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تنطــوي العلاقــة بيــن الاقتصــاد والأخــاق علــى إشــكاليّات عــدّة، ســنركّز علــى اثنتين 
منهــا؛ الصّلــة بيــن المفهوميــن هــل همــا مُتقاطعــان، أم مُتطابقــان، أم مُتعارضــان، والنّتيجة 
ة، أهــي الحكــم علــى ســامة السّــلوك الاقتصــاديّ وممارســات النّــاس فيــه مــن  المرجُــوَّ
ــة نفســها، أم خطئهــا. ويقودنــا  معيــار الفضيلــة والخيــر، أم الحكــم علــى صــواب النَّظريَّ
تِــي تقــرّر ما هو  ذلــك إلــى تحليــل العلاقــة بيــن المُقدّمــات العقليّــة والوضعيّــة والمنطقيــة الَّ
صحيــح ومــا هــو خاطــئ فــي عالــم الواقــع مــن ناحيــة، والأحــكام المعياريّــة والأخلاقيّــة 
تِــي تميّــز بيــن الأفعــال علــى قاعــدة الحســن والقبــح، أو الخيــر والشــر، أو بنــاء علــى مــا  الَّ

تخلّفــه فــي النفــس مــن قبــول، أو رفــض، مــن ناحيــة أخــرى.  
ــكام  ــر الأح ــأن أث ــدة بش ــة جدي ــيس مقارب ــث تأس ــاول البح ــياق، يح ــذا السِّ ــي ه  ف
ــات العلميّــة فــي الاقتصــاد وغيــره مــن العلــوم  تِــي نتبنّاهــا علــى النَّظريَّ الأخلاقيّــة الَّ
ــي المســألة المطروحــة،  ــائد ف ــن يكتفــي النقــاش السّ ــة، ففــي حي الإنســانيّة والاجتماعيّ
بوضــع الأحــكام الأخلاقيّــة والمعياريّــة فــي مجــال تأثيــر المنطــق والعقــل النّظــريّ، ومــا 
يتوصّــل إليــه العلــم فــي إثبــات فرضيّــة ونقــض أخــرى، يطــرح هــذا النّــصّ إمكانيّــة أخــرى 
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الاقتصادُ والأخلاق
نحو رؤيةٍ جديدةٍ

أستاذ جامعي ورئيس المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في لبنان. 	*
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49 ــة،  مفادهــا أنّ المُقدّمــات المعياريّــة والفرضيّــات الأخلاقيّــة تتــرك بصماتهــا علــى النَّظريَّ
ــا بهــذا الاتجــاه، أو ذاك.  ــا فــي توجيهه ــا دورًا ملحوظً وأنّ له

ــار  يَّ ــة فــي علــم الاقتصــاد، فــي ظــلّ هيمنــة التَّ يكتســب هــذا الموضــوع أهمّيّــة خاصَّ
ــذِي يتــذرّع بالطّابــع الوضعــيّ لمبادئــه لقطــع صِلتــه بــأيّ مرجعيّة مــن خارجــه، اجتماعيّة  الَّ
كانــت، أو فلســفيّة، أو أخلاقيّــة؛ مــا يضعــه تحــت طائلــة الانغــاق الفكــريّ علــى الرّغــم 

مــن نَبْــذ اللّيبراليّيــن الجُــدُد المزعــوم للأيديولوجيــا.  
ــى ســبيل  ــذِي  نســوقه عل ــم، والَّ ــة للعل ــات الأيديولوجيّ ــى التّوظيف ــرز عل ــال الأب المث
ــا يســمّى  ــدّ مصــدر الأخــاق الرأســماليّة، أو م ــذِي يع ــة الَّ ــد، هــو مذهــب المنفع التمهي
ــذِي يعظّــم المُلكيّــة الخاصّــة، والمصلحــة المادّيّــة، ونشــاط رجــال  ــة، والَّ أخلاقًــا برجوازيَّ
ــذِي كــرّس فــي  ــى ذلــك أيضًــا فــي التقليــد الأنغلوساكســونيّ الَّ الأعمــال والربــح، ويتجلّ
القرنيــن الثامــن عشــر والتاســع عشــر فكــرة أنّ الرّفاهيّــة هــي وحدهــا معيــار الخيــر والشــر 
ة، ومحــور  تِــي تــرى فــي اللّــذّة مغــزى الحيــاة الإنســانيَّ والحســن والســيّئ. تلــك الأخــاق الَّ
المبــادئ الأخــرى، مثــل: الكرامــة، والعدالــة، وميــل الإنســان إلــى الرّفعــة. وخــال القــرن 
العشــرين، جــرت مراجعــة الأســاس النفعــيّ للأخــاق الرأســماليّة/ اللّيبراليّــة، لكــن ذلك لم 
يغيّــر مــن منظــور اللّيبراليّــة الجديــدة منهــا والتقليديــة إلــى نفســها وسياســاتها، ونذكــر مــن 
ــذِي رأى، ولأوّل مــرة  تلــك المراجعــات أعمــال »جــون راولــس« )1921-2002( الَّ
فــي طــرح ليبرالــيّ، ضــرورة أن تتــازم الحرّيّــات السّياســيّة مــع العدالــة. ويوافــق »أمارتيــا 
ــذِي أســهم فــي تجديــد الخطــاب اللّيبرالــيّ، علــى أنّ العدالــة هــدف  ســن« )-1933( الَّ
ــأ الحرّيّــة بمدلــول اجتماعــيّ  اقتصــاديّ قائــم بذاتــه، وقــد انتقــد الأخــاق النفعيّــة، وعبّ
يعتــرف بقــوى السّــوق لكنــه يدعــو إلــى تشــديد الرّقابــة عليهــا؛ بــل إنّ مجــالات الســوق 
ا، فــا تشــمل مياديــن قائمــة بذاتهــا، مثــل: المظالــم الاجتماعيّــة،  بحســبه محــدودة جــدًّ
وحمايــة البيئــة، والتعــاون الاجتماعــيّ لغيــر غــرض الكســب )الرأســمال الاجتماعــيّ(، 

وهــي قضايــا لا يمكــن التعامــل معهــا بمنطــق الســوق وحــده.  

مطارحات غربيّة 
يُميّــز فــي الأخــاق بيــن ثلاثــة أنــواع: أخــاق العــرف، والأخــاق الرائجة بيــن الناس 
تِــي تخبــر عمّــا  ــة الوصفيّــة الَّ تِــي هــي بمعنــى مــا الأخــاق المعياريّــة. والأخــاق النَّظريَّ الَّ
ــة الأخــاق  ــة ومــا هــو صائــب وخاطــئ. فيمــا تولــي نظريّ يعتنقــه النــاس مــن آراء خلقيّ
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عنايتهــا لفهــم مــا يعنيــه النــاس مــن إفصاحهــم عــن آراء أخلاقيّــة معيّنــة.
يطــرح هــذا التمييــز أســئلة عــن إمكانيّــة أن يكــون للجانــب الوصفــيّ مــن الأخــاق 
نتائــج معياريّــة، وعلــى ســبيل المثــال، ينطلــق القائلــون بمذهــب اللّــذّة مــن مقدّمــة بدَهيّــة 
مــن منظورهــم وهــي أنّ النــاس يُنشــدون اللّــذّة ويتجنّبــون الألــم، وبمــا أنّ الأمــر كذلــك، 
فــإنّ التصرّفــات الواقعــة- فــي هــذا السّــياق- هــي أخلاقيّة وتنــدرج ضمن مفهــوم الخير1. 
ة، وتجنّــب الألــم إلــى مصــاف قانــون طبيعــيّ يكتســب  ــذَّ وهكــذا، يجــري ترقيــة طلــب اللَّ

نزعــة فكريّــة لا نفعيّــة مصلحيّــة فحســب.  
ــة  ــة الخلــوص إلــى نتيجــة معياريّ يرفــض »ديفيــد هيــوم« )1711-1776( إمكانيّ
وقيميّــة )خلقيّــة( مــن مُقدّمــات وصفيّــة علــى النَّحــو المذكــور أعــاه. فالعقل مــن منظوره 
لا يقــدر وحــده علــى التمييــز بيــن الخيــر والشــرّ بالمعنــى الأخلاقــيّ للكلمــة؛ لأنّــه يتعامــل 
ــا للصــدق  ــي يمكــن أن تكــون موضوعً تِ ــا الَّ ــة )القضاي ــة الواقعيّ ــور الموضوعيّ ــع الأم م
ــلوك، وبمــا تُخلّفــه الأفعــال من  والكــذب(، فيمــا منــاط الأخــاق المســائل المتعلّقــة بالسُّ
أثــر فــي النفــس والوجــدان2. لكــن لــو أخذنــا بفهــم المُتكلّمين المســلمين للقبح والحســن 
الذاتيّيــن لأمكــن تخطّــي تلــك المعضلــة، فمــن خلالــه، تصيــر مســائل الأخــاق بذاتهــا 
تِــي يمكــن للعقــل التَّعامــل معهــا، كما نفصّــل لاحقًا. مــن الأمــور الموضوعيّــة والواقعيّــة الَّ

ــن  ــر« )1864-1920( بصراحــة عــن وجــود فاصــل حــازم بي ــر »ماكــس فيب يُعبّ
مجالــيْ: العلــم ، والأخــاق؛ فالعلــم فــي »أيّامنــا هــذه هــو دعــوة مبنيّــة علــى الاختصاص، 
)و( فــي خدمــة نشــوء الوعــي بذاتنــا، ومعرفــة العلاقــات الموضوعيّــة، لكنهــا ليســت نعمــة 
نزلــت علــى صاحــب رؤيــا، أو نبــيّ بهــدف منــح خــاص النفــس، وكذلــك ليســت جــزءًا 
ذِيــن يتســاءلون عــن )معنــى( العالــم. والآن-كمــا  مكمّــلًا لتأمّــل الحكمــاء والفلاســفة الَّ
يضيــف فيبــر- لــو طرحتــم الســؤال مــن جديــد علــى طريقــة تولســتوي: بمــا أنّ العلــم قابل 
ــا  ــا عــن ســؤال: مــاذا يتوجّــب علين ــا جوابً للوقــوع فــي الخطــأ، مــن ذا يســتطيع إعطاءن
فعلــه، وكيــف يتوجّــب علينــا تنظيــم حياتنــا؟ ســأقول لكــم توجّهــوا بهــذا الســؤال إلــى 
نبــيّ، أو مُخلّــص قاصــدًا أنّ الإجابــة تقــع غالبًــا مــا وراء العلــم. والصّعوبــة مــن منظــوره 
هــي أنّ مصيــر عصرنــا المُتميّــز بالعقلنــة والفكرنــة وخاصّــة بفــكّ الســحر عــن العالــم قــد 

ــرون،  ــل وآخ ــؤاد كام ــة: ف ــرة، ترجم ــفيّة المختص ــوعة الفلس ــون، الموس ــان ري و ج.أو.أرس جوناث 	-1
ــرة، 2013م، ص: 18-20. ــة، القاه ــيّ للترجم ــز القوم ــود، المرك ــب محم ــي نجي ــة: زك مراجع

المصدر نفسه، ص:407-408.  	-2



51 ا فــي الحيــاة العامّــة«1 دون أن يطــرح هــذا  قــاد البشــر إلــى هــدم القيــم العُليــا الأكثــر ســموًّ
تِــي تخــرّج أناسًــا  العصــر بدائــل حاســمة لهــا مــن عوالــم الفــنّ والمؤسّســات الأكاديميّــة الَّ

ليــس مــن أدوارهــم أن يكونــوا بتعبيــره »أنبيــاء صغــار«. 
ا مــن  ــاده أنّ »كلًّ ــت« )1724-1804( رأي آخــر، مف ــل كان ــدى »ايمانوي لكــن ل
ــة واحــدة، فكلاهمــا انعــكاسٌ  ــة معرفيّ ــيّ ناشــئ مــن قابليّ العقــل النّظــريّ والعقــل العمل
ــة نطاقهــا القانــون  للعقــل الخالــص«. والفــارق هــو أنّ الأوّل يتعامــل مــع قضايــا إدراكيّ
تِــي  الطبيعــيّ؛ أي طبيعــة الأشــياء، فيمــا حــدود العقــل النّظــريّ تقــع عنــد مســائل الإرادة الَّ
تنبثــق منهــا قواعــد ســلوك والتزامــات أخلاقيّــة بشــأن مــا يجــب علــى الإنســان فعلــه2. ومع 
ذلــك، فــإنّ أخــاق الواجــب لا تعنــي أنّ الإنســان ســيقوم بمســؤوليّاته بدافــع ذاتــيٍّ مــن 
ــذِي هــو ضــرورة أخلاقيّــة؛ لأنّــه منشــأ القانــون الأخلاقــي )أو بالأحرى  دون وجــود اللــه، الَّ
منشــأ الدافــع الأخلاقــيّ( وليــس واضعًــا أو مالــكًا لــه3، ويفضــي رأيــه هــذا إلــى القــول بــأنّ 

القوانيــن الأخلاقيّــة مســتقلّة عــن اللــه إلّا أنّ وجودهــا مرتبــط بوجــوده. 
تِــي قدّمهــا »هيــوم« فــي مجــال الأخــاق، فهــي أنّ المنطــق  أمّــا الإضافــة الأساســيّة الَّ
ــى مــا »ينبغــي أن يكــون«، أو مــن  ــا هــو »كائــن« إل ــة ممّ ــى إحــداث نقل ــر قــادر عل غي
الحكــم الوصفــيّ إلــى الحكــم القيمــيّ، ولذلــك تــراه يتّخــذ طريقًــا آخــر فــي التمييــز بيــن 
الأعمــال الأخلاقيّــة وغيرهــا، يتمحــور حــول أثرهــا فــي الوجــدان ومــا تبعثــه فــي النفــوس 
مــن رضــا وســعادة. فالتكويــن الطبيعــيّ لعقــل الإنســان يدفعــه إلــى »إظهــار الاستحســان، 
تِــي يلاقيهــا«. وبذلــك، يكــون الفعل  أو الاســتهجان فــي مواجهــة المواقــف والتصرّفــات الَّ
ــوم منهــم علــى  ــذِي يُســبّب استحســان الآخريــن، فيمــا نتلقّــى اللَّ الخيّــر )الجيّــد( هــو الَّ

ــلوك البغيــض4.   السُّ
تِــي تنطــوي علــى تضحيــة وألــم لــدى القائميــن  لكــن مــاذا عــن التزامــات العدالــة الَّ

ماكــس فيبــر، رجــل العلــم ورجــل السياســة، ترجمــة: نــادر ذكــرى، دار الحقيقــة ، بيــروت، 1982م،  	-1
ص:38-42.

أميــر عبــاس صالحــي، إيمانويــل كانــت- فلســفة الأخلاق-الحداثــة، المركــز الإســاميّ للدّراســات  	-2
الإســتراتيجيّة، بيــروت،2019م، ج3، ص:29.

المصدر نفسه؛ ص:60-66. 	-3

4-	 Alain Bailey and Dan o′Brien; Hume′s Enquiry Concerning Human; London: 
Continnum; 2006; p:93.
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بهــا؟ ألا تُصنّــف فــي خانــة الأفعــال المرفوضــة وفــق المنهــج أعــاه؟ يصــف »هيــوم« 
تلــك الالتزامــات بالأخلاقيّــة كونهــا ضروريّــة وركنًــا مــن أركان وجــود المجتمع واســتقراره 
وتماســكه. ولعلّــه بذلــك يريــد أن يقــول، بــأنّ مترابطــات العدالة كالإيفــاء بالعقــود، وتأدية 
ــبها  ــي يكتس تِ ــة الَّ ــعادة الجماعيّ ــبب للسّ ــي س ــا،... ه ــة، وغيره ــة العامّ ــة، والخدم الأمان
الإنســان بالخبــرة والحــدس، ومآلهــا فــي نهايــة المطــاف أن تصيــر ســعادة فرديّــة حتــى لــو 
انطــوت بــادئ الأمــر علــى تضحيــة وألــم. وكذلــك هــي الحــال فــي التصرفــات القائمــة 
تِــي تجنّــب النّــاس المشــاعر السّــلبيّة النّاشــئة من التّمسّــك  علــى التعاطــف مــع الآخريــن، الَّ
ــم مــع  ــى مشــاحنات وتعــارض دائ ــة والشــخصيّة؛ مــا يفضــي إل ــح الفرديّ الفــظّ بالمصال
الآخريــن، ويُخلّــف شــعورًا فادحًــا بالمــرارة، وعــدم الارتيــاح إذا مــا واظبنــا علــى تحاشــي 

التّضامــن مــع النّــاس فــي محنهــم.
إنّ تحديــد الفعــل الأخلاقــيّ بنــاء علــى أثــره فــي النفــس، يقتــرب بنــا مــن الفلســفة 
ــد حــاول  ــة الكلاســيكيّة، وق ــر اللّيبراليّ ــا ســبقت الإشــارة، هــي جوه ــي، كم تِ ــة الَّ النّفعيّ
بعضهــم التخفيــف مــن غلــواء تلــك الفلســفة بإضفــاء طابــع أيديولوجــيّ وقيمــيّ عليهــا، 
ــن  ــعادة. لك ــاء والسّ ــة والبق ــمل الحرّيّ ــي تش تِ ــة الَّ ــوق الطبيعيّ ــار الحق ــي إط ــا ف ووضعه
بعــض اللّيبراليّيــن ممّــن وصفهــم »إريــك هوبزبــاوم« بالفلاســفة غيــر اللّبقيــن، »كتومــاس 
هوبــز« )1588-1679( ، ومدرســة المفكريــن والدعــاة مــن أنصــار »جيريمــي بنثــام« 
ــن  ــي م ــا يكف ــم م ــل« )1773-1836(، كان لديه ــس م )1748-1832(، و»جيم
الجــرأة والاندفــاع للقــول بــأنّ »كلّ مــا يخــرج عــن نطــاق المنفعــة المحســوبة بصــورة 
ــة محــور  ــل المصلحــة الفرديّ ــي جع ــو الأســاس ف ــذا ه ــراء«1. وه ــي ه ــراء ف ــة ه عقلانيّ
تِــي لــم تــولِ اهتمامًــا واضحًــا لمفهومــي الأخــاق والواجــب بالمعنــى  الحقــوق الطبيعيّــة الَّ

ــذِي نحــن فيــه.   ــذِي نســعى إلــى فهمــه والبنــاء عليــه فــي الســياق الَّ الَّ
ــة  ــه ذرّات فرديّ ــع بوصف ــيكيّ للمجتم ــيّ الكلاس ــم اللّيبرال ــن الفه ــة م ــق النّفعيّ تنطل
منفصلــة، تســعى كلٌّ منهــا علــى حــدة إلــى تعظيــم مــا يرضيهــا وتقليــل مــا يســوؤها فــي 
ــاس. ومــع  ا للنّ ــا أساســيًّ ــعادة حقًّ ــق السّ ــر تحقي ــه، يصي ــاء علي مختلــف المجــالات. وبن
ذلــك، لــم يجــد اللّيبراليّــون مناصًــا مــن الاعتــراف بحاجــة الأفــراد إلــى إقامــة علاقــات 
مــع الآخريــن ضمــن ترتيبــات مُتّفــق عليهــا، حتــى لا يذهــب التّمــادي فــي الفردانيّــة إلــى 

أريــك هوبزبــاوم، عصــر الثــورة )أوروبــا 1848-1789(، ترجمــة: د. فايــز الصيــاغ، المُنظّمــة العربيّــة  	-1
للترجمــة؛ توزيــع مركــز دراســات الوحــدة العربيّــة، بيــروت، كانــون الثانــي 2007، ص:435-436.



53 نزاعــات وصدامــات تمــسّ بالسّــعادة. تعتــرف اللّيبراليّــة الكلاســيكيّة بــأنّ الإنســان كائــن 
ــة للمجتمــع مــن منظورهــا لا تعــدو أن تكــون  )حيــوان( اجتماعــيّ لكــن المنفعــة العامّ
ــداف  ــق أه ــع بتحقي ــعادة المجتم ــم س ــا يكــون تعظي ــراد، ف ــع الأف ــع مناف حاصــل جم

ــة. ــة؛ بــل يكفــي لــه زيــادة أعــداد المُتّمتّعيــن بالســعادة الفرديّ جماعيّ
ــرورة أن  ــون بض ــة، يعترف ــة اجتماعيّ ــن ذوي نزع ــود نفعيّي ــن وج ــال م ــو الح لا يخل
ــا  ــرًا خيريًّ ــة »عنص ــة الخاصّ ــة والمنفع ــة الفرديّ ــق المصلح ــى تحقي ــعي إل ــن السّ يتضمّ
ــا يكــون جــزءًا لا يتجــزّأ مــن الوجــود الاجتماعــيّ«. لكــن الأمــر ليــس كذلــك عنــد  أخلاقيًّ
النّفعيّيــن الأقحــاح، وكمــا ينقــل »هوبزبــاوم« عــن »دو هولبــاخ«  قولــه فــي كتابــه »نظــام 
ــذِي يحســبه كلّ منّــا مــن ضــرورات  الطبيعــة« بــأنّ »المصلحــة ليســت أكثــر مــن الأمــر الَّ

ســعادته«، يقصــد مــن ذلــك ســعادته الخاصّــة لا ســعادة الآخريــن. 
بالعــودة إلــى معضلــة التمييــز بيــن مــا هــو صائــب وغيــر صائــب، يقتــرح الفيلســوف 
الأميركــيّ »جــون ديــوي« )1853-1952( مخرجًــا منهــا، بنقــل الاهتمــام مــن مشــكلة 
الصــدق إلــى مشــكلة القيمــة؛ أي مــن ســؤال مــا  النّتيجــة الصّادقــة؟ إلــى ســؤال مــا النتيجة 
تِــي يجــب الوصــول إليهــا؟ وغرضــه مــن ذلــك التملّــص مــن دعــاوى الصّــدق فــي قضيّــة  الَّ
مــا، كونهــا تنطــوي علــى فرضيّــات ميتافيزيقيّــة يراهــا ســتارة يختبــئ اللّاهــوت خلفهــا1. 
ــرت سبنســر« و»جــون ســتيوارت  ــوي« حــذو »بيكــون« و»هرب ــك يحــذو »دي ــي ذل وف

مــل« فــي عــدّ مشــكلة الفلســفة كامنــة فــي اختــاط أبحاثهــا بالأبحــاث الدينيّــة2. 
يُطبّــق »ديــوي«، وهــو أحــد رُوّاد المدرســة البراغماتيّــة، منظــوره الفلســفيّ علــى 
الأخــاق فيوافــق »هيــوم« فــي تعريــف الفعــل الأخلاقــيّ بنــاء علــى مــا ينالــه مــن ثنــاء 
ــة النّابعــة مــن داخــل الكائــن  ــى الدّوافــع الخلقيّ ــه أضــاف إل ــول فــي المجتمــع، لكنّ وقب
ــة الآتيــة مــن خارجــه3. وانطلاقًــا مــن هــذا الــرأي كان لـــ »ديــوي«  الضّغــوط الاجتماعيَّ
ــا  ــن: الاجتماعــيّ والسّياســيّ، كونه ــي النّظامي ــة محــورًا ف ــل التربي ــي جع ــى ف ــد الطول الي
السّــبيل الأفضــل لقيــام الفلســفة بمَهمّتهــا فــي اســتبدال القيــم الحاضــرة بأخــرى مُتجــدّدة 
ل لــه تــوازن نظرتــه لقيــم الفــرد وقيــم الجماعــة، لكــن  رات العصــر. ويســجَّ ومواكبــة لتطــوُّ

الموسوعة الفلسفيّة المختصرة، مصدر سابق، ص: 149-151.  	-1

ــع،  ــد المشعش ــة: محم ــوي، ترجم ــون دي ــى ج ــون إل ــن أفلاط ــفة م ــة الفلس ــت، قص ول ديوران 	-2
منشــورات مكتبــة المعــارف، بيــروت، 2004م، ص:383-384.

المصدر نفسه، ص:437.  	-3
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احتقــاره للميتافيزيقيــا أوقعــه فــي مفارقــات عــدّة، مــن بينهــا الموافقــة علــى قيــم الديــن 
لكــن بشــرط إطلاقهــا مــن أســر الديــن نفســه، وهــذا صعــب المنــال؛ بل خــال مــن المنطق. 
ــي تــرى الأخــاق ســبيلًا إلــى  تِ ــة الَّ تلــك النّظــرة إلــى الديــن تتّصــل بنزعتــه التجريبيّ
ــة مــن  ــر آتي ــا مســتمدّة مــن أوام ــة حاجــات الإنســان وحــلّ مشــكلاته، لا قيمــة عُلي تلبي
الســماء. ويتّســق ذلــك الاعتقــاد مــع موقفــه المخالــف لـــ »هيــوم«، فــي أن مــا هــو كائــن 
ومــا ينبغــي أن يكــون همــا أمــرٌ واحــد، فــإذا ســلّمنا بذلك تصيــر القيــم الأخلاقيّــة موضوعًا 
ــم هــو الأصــل  ــك الآراء، يكــون العل ــن. وفــي مجمــوع تل للاكتشــاف والبحــث العلميّي
ــذِي تُبنــى عليــه الأخــاق، شــأنها فــي ذلــك شــأن الظّواهــر الاجتماعيّــة الأخــرى، ولذلك  الَّ
لا يجــد »ديــوي« حرجًــا فــي نفــي الحتميّــة الأخلاقيّــة فالقيــم ليســت ســابقة علــى الوجود 
الإنســانيّ؛ بــل تنشــأ فــي خضــمّ كفــاح الإنســان ضــدّ التحدّيــات الآتيــة مــن اتّصالــه بالبيئة 
الخارجيّــة وتفاعلــه معهــا؛ مــا يُضفــي الطّابــع النســبيّ والمُتغيّــر علــى الأخــاق وأحكامها، 

وينــزع عنهــا خلفيّتهــا الفطريّــة. 
ــياق نقطــة خــاف مُهمّــة بيــن »ديــوي« و»كانــت« فــي شــأن المنظــور  نســجّل فــي السِّ
الدينــيّ للأخــاق، وعلاقــة ذلــك بالعقــل، ففيما يجعــل الأول العقــل النظــريّ )المنطقيّ( 
مرجعًــا للأخــاق مُســتبعدًا دور الديــن، يــرى الآخــر أنّ ضــرورة الديــن نابعــة مــن كونــه 
مرجعًــا لا غنــى عنــه للأخــاق؛ بــل إنّــه يســتَمدُّ البرهــان علــى الألوهيّــة والقــول بضــرورة 
الديــن مــن العقــل العملــيّ لا النظــريّ، فهــذا الأخيــر مــن منظــوره  محايــد تجــاه المســائل 
الميتافيزيقيّــة؛ لأنّ تكوينــه يجعلــه قــادرًا علــى التعامــل حصــرًا مــع القضايــا الواقعــة داخل 

الزمــان والمــكان، فيمــا تقــع القضايــا الميتافيزيقيّــة خارجهمــا.

في المنظور الإسلاميّ
تِــي هــي فــي أســاس نــزول الوحــي، وغايــة  لا يُــدرَك الإســام بمعــزل عــن الأخــاق الَّ
ــا  ــر معانيــه وأحكامــه، وتلــك مســألة مُتشــعّبة تقتضــي بحثً مــن غاياتــه، ومنهجًــا فــي تدبّ
ــة  ــنن الاجتماعيَّ منفصــلًا، وســنكتفي ربطًــا بالسّــياق بتناولهــا فــي بُعْديــن، همــا السُّ
والتاريخيّــة وعلاقــة العقــل بالشــرع، اللّذيــن لقيــا اهتمامًــا بــارزًا مــن الفقهــاء والمتكلّمين 

ــة. ــد الإماميّ والفلاســفة المســلمين، ولا ســيّما عن

ة:  نن الاجتماعيَّ السُّ 	.1

فــي البُعــد الأول، غالبًــا مــا يُطــرح السّــؤال عــن موقــع الأخــاق فــي البنــاء الاجتماعيّ، 



55 ــاه،  ــعادة، والرّف ــة؛ كالسّ ــد المعنويّ ــان المقاص ــي ضم ــتعمل ف ــذِي يُس ــاس الَّ ــن المقي وع
والعدالــة، وأيّهمــا أكثــر أولويّــة فــي تحديــد الخيــر العــام المصلحــة الفرديّــة، أم مصلحــة 

المجمــوع.  
تِــي تقــع فــي صُلب أطروحة الشــهيد الســيد  ــنن التّاريخيّــة والاجتماعيّــة الَّ إذا تتبَّعنــا السُّ
محمــد باقــر الصــدر )1935-1980(، فســنجد معظمهــا ذات ســبب أخلاقــيّ، أو غايــة 
ــدء  ــى هــي نقطــة الب ــل الأعل ــا الأســاس فــي وجــود المجتمــع. »فالمث ــل إنّه ــة؛ ب أخلاقيّ
ــذِي يتحــدّد بنــاء علــى وجهــة نظرهــا  فــي بنــاء المحتــوى الدّاخلــيّ للجماعــة البشــريّة الَّ
العامّــة نحــو الحيــاة والكــون )...( ومــا يُميّــز الحركــة التاريخيّــة عــن أيّ حركــة أخــرى 
فــي الكــون، أنّهــا حركــة غائيّــة وهادفــة، وتتميّــز الحــركات التاريخيّــة بعضهــا عــن بعــض 

تِــي تُوضــع علــى أساســها الغايــات والأهــداف«1. بِمُثُلِهــا العُلْيــا الَّ
تِــي يتبنّاهــا النّــاس وفــق الصــدر فــي ثلاثــة أنــواع: مثــالٌ يســتمدّ تصوّره  المُثُــل العليــا الَّ
ــه مــن طُغيــان، واستســام للعــادة والتقليــد، وهــو مثــال أعلــى  مــن الواقــع نفســه بمــا في
رهــا لمســتقبلها، وهــذا يأتــي فــي مســار  منخفــض. ومثــالٌ يُشــتقّ مــن طمــوح الأمّــة وتصوُّ
ــال  ــه المث ــدأ في ــذِي يب ــي الوقــت الَّ ــزول ف ــه ن ــى، يعقب ــه الأول ــي مراحل ــودًا ف ــق صع يُحقّ
ــال  ــا المث ــا. أمّ ــوارث مقاعدهــا عائليَّ ــى طبقــة )مُتســلّطة( تت ــمّ إل ــى ســلطة ث ل إل بالتَّحــوُّ

ــذِي  يجسّــد القيــم الحقيقيّــة السّــامية2.  الأعلــى الحقيقــيّ فهــو اللــه تعالــى الَّ
تِــي تُســيّر  ــنن والقوانيــن الإلهيّــة الَّ فــي الجانــب الآخــر مــن أطروحــة الصــدر تحضــر السُّ
تِــي هــي هــدف قرآنــيّ  ــنن تجــري عمليّــة الهدايــة والتغييــر الَّ التاريــخ. وفــي إطــار تلــك السُّ
ــى  ــدٌ بشــريّ يتجلّ ــخ، وبُعْ ــوق التاري ــذِي هــو ف ــه الوحــي الَّ ــيّ يُمثّل ــدٌ إله ــن: بُعْ ــي بُعْدَي ف
تِــي يخوضهــا النبــي )ص( والصّفــوة مــن الصّحابــة، وتتفاعــلُ  ــة الَّ فــي العمليّــة الاجتماعيَّ
ــا3.  ــة، أو تقاومه ــك العمليّ ــد تل ــخ تُؤيّ ــي التاري ــع جماعــاتٍ بشــريّةٍ أخــرى موجــودة ف م
ــنن التّاريخيّــة صيغتــان الأولــى علــى شــكل قضيّــة شــرطيّة تربــط مــا بيــن حادثتيــن  وللسُّ
اجتماعيّتيــن، أو تاريخيّتيــن فــإذا وُجــدت الأولــى وُجــدت الثانيــة، كمفــاد الآيــة الكريمة: 

مركــز نــون للتأليــف والترجمــة، المُثُــل العُلْيــا، سلســلة دروس فــي فكــر الشــهيد الصــدر، جمعيّــة  	-1
المعــارف الإســاميّة الثقافيّــة، بيــروت، 2009م/1430هـــ،  ص:9.

المصدر نفسه، ص: 26-30. 	-2

مركــز نــون للتأليــف والترجمــة، قوانيــن تحكــم التاريــخ، سلســلة دروس فــي فكــر الشــهيد الصــدر،  	-3
جمعيّــة المعــارف الإســاميّة الثقافيّــة، بيــروت، 2009م/1430هـــ، ص: 13-18.
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ــر  ــن تغيي ــط بي ــي ترب تِ ــهِمۡۗ ﴾1 الَّ نفُسِ
َ
ــا بأِ واْ مَ ُ ــرِّ ٰ يُغَ ــىَّ ــوۡمٍ حَ ــا بقَِ ُ مَ ــرِّ َ لَ يُغَ ﴿ إنَِّ ٱللَّ

المحتــوى الداخلــيّ للإنســان وتغييــر وضعــه الدّاخلــيّ. أمّــا الصّيغــة الثانيــة، فتأخــذ شــكل 
الســنّة التّاريخيّــة ذات الاتّجــاه الطّبيعــيّ فــي حركــة التاريــخ لا صــورة قانــون صــارم. وهــذا 
ــنن يمكــن مقاومتــه علــى المــدى القصيــر لكــن نتائجــه تصيــر مُحقّقــة على  النّــوع مــن السُّ
المــدى الطويــل )كاتّجــاه العلاقــة بيــن الذكــر والأنثــى، وسُــنّة الــزواج،...(2. ويضيــف 
ــذِي يُعــدّ بتعبيــر القــرآن الكريــم  ــنن مثالهــا الأهــمّ هــو الديــن الَّ الصــدر صيغــة ثالثــة للسُّ
سُــنّة موضوعيّــة مــن سُــنن التاريــخ لا تشــريعًا فحســب؛ فالدّيــن يُجسّــد مــن ناحيــة إرادة 
ــي  تِ ــا يدخــل فــي صميــم تركيــب الإنســان وفطرتــه الَّ تشــريعيّة، ومــن ناحيــة ثانيــة، قانونً
ــاۚ  ــاسَ عَلَيۡهَ ــرَ ٱلنَّ ــيِ فَطَ ِ ٱلَّ ــرَتَ ٱللَّ ــاۚ فطِۡ ــنِ حَنيِفٗ ــكَ للِّدِي ــمۡ وجَۡهَ قِ

َ
ــدّل 3؛ ﴿ فَأ لا تتب

ــونَ ﴾4.  ــاسِ لَ يَعۡلَمُ ــرََ ٱلنَّ كۡ
َ
ــنَّ أ ــمُ وَلَكِٰ ِ ــنُ ٱلۡقَيّ ــكَ ٱلّدِي ِ ِۚ ذَلٰ ــقِ ٱللَّ ــلَ لَِلۡ لَ تَبۡدِي

ولأنّ الديــن ســنّة تأخــذ شــكل اتّجــاه فــي حركــة التاريــخ، فــإنّ بمقــدور النّــاس إهمالهــا 
ــذِي  فــي الشــوط القصيــر لا الطويــل، وهــذا مــردّه إلــى أنّ علاقــة الإنســان باللّــه تعالــى الَّ

اســتخلفه علــى الأرض هــي مركــز علاقتــه مــع أخيــه الإنســان والطبيعــة والمجتمــع.  
ــا  ــدًا خلقيًّ ــة ومنهــا الديــن تكتســي فــي الغالــب بُعْ ــنن التاريخيّ ســنلاحظ هنــا أنّ السُّ
ــا  تِــي عُرضــت علــى الإنســان »عرضًــا تكوينيًّ ــا. ومنهــا سُــنّة الاســتخلاف الَّ ــا ومعنويًّ وقيميًّ
ــة  ــول الإنســان لأمان ــات، وقب ــزه عــن ســائر الكائن ــي تُميّ تِ ــه الَّ ا بحكــم قابليّات لا تشــريعيًّ
الخلافــة علــى الأرض هــي أيضًــا قبــول تكوينــيّ بوصفهــا سُــنّة«. ومــع ذلــك، فــإنّ تلبيــة 
ــا،  ــنّة التّاريخيّــة، واحتــرام غاياتهــا، يتطلّــب مــن الإنســان اســتعدادًا أخلاقيًّ مُتطلّبــات السُّ
وبــراءة مــن القيــم المُضــادّة؛ كالظلــم، والجهــل اللّذيــن يتحدّيــان حمــلَ الأمانــة. والأمــر 
ــكَ  هۡلِ ن نُّ

َ
ــآ أ رَدۡنَ

َ
ــرف ﴿ وَإِذَآ أ ــب الت ــل: عواق ــة الشــرطيّة، مث ــنن التّاريخيّ ــي السُّ نفســه ف

رۡنَهَٰــا تدَۡمِــرٗا ﴾5 بوصفــه  مَرۡنـَـا مُتۡفَيِهَــا فَفَسَــقُواْ فيِهَــا فَحَــقَّ عَلَيۡهَــا ٱلۡقَــوۡلُ فَدَمَّ
َ
قَرۡيَــةً أ

]الآية11، الرّعد/13[. 	-1
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ــروت، 2009م/1430هـــ، ص: 10-14 ــة، بي ــاميّة الثقافيّ ــارف الإس ــة المع جمعيّ

وم/30[. ]الآية30، الرُّ 	-4

]الآية16، الإسراء/17[. 	-5



57 ــنّة التاريخيّــة.  ا مــن عناصــر السُّ عنصــرًا ســلبيًّ
اســتطرادًا، إنّ الأخــاق مــن وجهــة نظــر النّزعــة الفطريّــة الدينيّــة أعمــق مــن غيرهــا، 
ــات  ــاد للحتميّ ــيّ وأحــد مصــادر مشــروعيّته، ولا تنق ــد الاجتماع ــن العق ــي أســمى م فه
التاريخيــة ولا تتغيّــر بتغيّرهــا، كمــا تتعــارض أيّما تعارض، فــي العقلين النّظــريّ والعمليّ، 
ــة وغيرهــا  ــة والاجتماعيّ مــع منطــق المنفعــة وتعظيــم المكاســب؛ فالأهــداف الاقتصاديَّ
ــا، تنبــع مــن إرادة الإنســان هــي أكثــر ثباتــاً مــن قوانيــن الســوق  تِــي تأخــذ طابعًــا أخلاقيًّ الَّ

وقوانيــن التاريــخ فــي آن معًــا1.
ــبيل إلــى التوحيد بيــن المقيــاس الفطريّ  الديــن ليــس سُــنّة فحســب؛ بــل هــو أيضًــا السَّ
ــذِي لا بُــدّ  للعمــل والحيــاة وهــو حُــبّ الــذات والمقيــاس الآخــر القائــم علــى الغيريّــة الَّ
ــة )للمجتمــع(2. وبذلــك، يتماهــى مــا هــو كائــن  ــاه والعدال ــعادة والرف ــه لضمــان السّ من
ــة(؛  ــة العمليّ ــي أن يكــون )المعرف ــا ينبغ ــع م ــة( م ــة، أو النَّظريَّ ــة الفطريّ ــة القبليّ )المعرف

لتحقيــق الغايــات الفضلــى. 
يجــري التوحيــد بيــن الغايــات الخاصّــة والغايــات العامّــة بأســلوبين، من شــأنهما جعل 
المعيــار الخلقــيّ ســبيلًا إلــى نيــل المصلحــة الفرديّــة، وفــي الوقــت نفســه، إدراك الأهداف 
الاجتماعيّــة الكبــرى؛ الأوّل: امتــاك فهــم واقعــيّ للحيــاة يقــوم علــى الربحيــن: العاجــل، 
والآجــل فــي الجانبَيْــن: المــادّيّ، والمعنــويّ. والآخــر: تنميــة العواطــف الإنســانيّة 
والمشــاعر الخلقيّــة مــن خــال التربيــة والتنشــئة3. وهــذا منطلــق أخلاقــيّ يعــارض 
ا؛ بــل  تِــي أقصــت الأخــاق مــن حســاباتها بوصفهــا عامــلًا مســتقلًّ الأخــاق الرأســماليّة الَّ
ربطتهــا حصــرًا بالمصلحــة الشّــخصيّة جاعلــةً منهــا هدفًــا أعلــى، حتــى لــو زعم بعضهــم أنّ 

المصلحــة تحقّــق المصلحــة العامّــة ، وهــذا بقــول الصــدر وهــم خيــال واســع4. 

العقل والشرع: 	.2

تِــي ســبق طرحهــا فــي العلاقــة بيــن مــا هــو كائــن ومــا ينبغــي  نعــود هنــا إلــى المســألة الَّ
ــارة المُتكلّميــن المســلمين العلاقــة بيــن موقــف العقــل مــن الأشــياء،  أن يكــون، أو بعب

عبــد الحليــم فضــل الله، العلــم والعولمــة قــراءة مــن منظــور اقتصــاديّ ومعرفــيّ، مركــز الحضــارة  	-1
ــروت، 2022م، ص: 93. ــاميّ، بي ــر الإس ــة الفك لتنمي

محمد باقر الصدر، فلسفتنا، دار التعارف، بيروت؛ 1982م/1402هـ، ص:45-46. 	-2

المصدر نفسه، ص:46-48. 	-3

المصدر نفسه، ص: 20-21. 	-4
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وموقــف الشــرع منهــا. إذا اســتعلمنا المقايســة ذاتهــا بيــن العقلَيْــن: النّظــريّ، والعملــيّ؛ 
فســنرى ميــلًا لــدى جمهــرة مــن علمــاء الإســام وباحثيــه للفصــل بينهمــا فــي الوظيفــة لا 
ــن الشــيرازي )1640-1572(  ــلّا صــدر الدي ــد المُ ــل النّظــريّ عن ــي الإدراك؛ فالعق ف
»جــزء مــن علــم الإنســان، وهــو زاخــر بالمبــادئ السّــامية والإيمــان هــو الهــدف الوحيــد 
لــه، فيمــا العقــل العملــيّ جــزء مــن عمــل الإنســان، والهــدف منــه هــو الطاعــة والإعــراض 
عــن المعصيــة«. وفــي موضــع آخــر، يذكــر أنّ »العقــل هــو المحــور الأســاس لمبــادئ علــم 
تِــي مــن شــأنها أن تكون أساسًــا لاســتنباط  الأخــاق، ومنشــأ القضايــا الأخلاقيّــة البدَهيّــة الَّ
ــة الأخلاقيّــة فــي أعمالنــا الإراديّــة، )...( فالنّســبة بيــن القضايــا العقليّــة  القضايــا النَّظريَّ
ــة المكنونــة فيــه هــي كالنّســبة بيــن  البدَهيّــة الموجــودة فــي العقــل العملــيّ والقضايــا النَّظريَّ

ــة الموجــودة فــي العقــل النّظــريّ«1.   القضايــا البدَهيّــة والنَّظريَّ
ــاق،  ــى الأخ ــي )1904-1981( إل ــين الطباطبائ ــد حس ــيد محم ــور الس ــا منظ أمّ
ــب  ــا التهذي ــس. وأوّله ــب النّف ــا لتهذي ــي يقترحه تِ ــالك الَّ ــن المس ــتنباطها م ــن اس فيمك
نيويّــة والآراء المحمــودة عنــد النّــاس، كالقــول »إنّ عفّــة الانســان  بالغايــات الصّالحــة الدُّ
ــم،  ــي أعينه ــزّة ف ــة والع ــاس يوجــب العظم ــد الن ــا عن ــده، والكــفّ عمّ ــا عن ــه بم وقناعت
ــة«. لكــن  ــن يوجــب الخصاصــة والذّلّ ــل والجب ــرّ والجه ــا الش ــة فيم ــد العامّ والجــاه عن
ــا مــن منظــور صاحــب  هــذا المســلك )القريــب بنحــو مــا مــن منظــور هيــوم( ليــس قرآنيَّ
الميــزان، فــا يُميّــز الفعــل الأخلاقــيّ عــن غيــره بــذمّ عامّــة النّــاس لــه، أو مدحــه، إلّا إذا 
كان مرجعــه إلــى ثــواب، أو عقــاب أُخــرويّ منصــوص علــى علّتــه فــي الآيــات الكريمــة، 
كقولــه تعالــى ﴿ وَمِــنۡ حَيۡــثُ خَرجَۡــتَ فَــوَلِّ وجَۡهَــكَ شَــطۡرَ ٱلمَۡسۡــجِدِ ٱلَۡــرَامِۖ ١٤٩ وحََيۡــثُ 
ــةٌ ﴾2 وقولــه  ــاسِ عَلَيۡكُــمۡ حُجَّ ــاَّ يكَُــونَ للِنَّ ُّــواْ وجُُوهَكُــمۡ شَــطۡرَهۥُ لَِ مَــا كُنتُــمۡ فَوَل
َ مَــعَ  ْۚ إنَِّ ٱللَّ وٓا َ وَرسَُــولَُۥ وَلَ تنََزٰعَُــواْ فَتَفۡشَــلوُاْ وَتذَۡهَــبَ ريِحُكُــمۡۖ وَٱصۡــرُِ طِيعُــواْ ٱللَّ

َ
﴿ وَأ

ــنَ ﴾3. بِٰيِ ٱلصَّ
المســلك الثانــي لاكتســاب الأخــاق عنــد الطباطبائــي هــو توخّــي الغايــات الُأخرويّــة 
ــرِۡ  ــم بغَِ جۡرهَُ

َ
ونَ أ ــرُِ ٰ ــوَفَّ ٱلصَّ ــا يُ مَ ــى: ﴿ إنَِّ ــه تعال ــه  كقول ــي كلام ــر ذكرهــا ف ــي كث تِ الَّ

امير عباس صالحي، مصدر سابق، ص31. 	-1

]الآية 150، البقرة/2[. 	-2

]الآية46، الأنفال/8[. 	-3



59 ِيــنَ ءَامَنُــواْ يُۡرجُِهُــم  ُ وَلُِّ ٱلَّ لِــمٞ ﴾2 و﴿ ٱللَّ
َ
لٰمِِــنَ لهَُــمۡ عَــذَابٌ أ حِسَــابٖ ﴾1، و﴿ إنَِّ ٱلظَّ

غُٰــوتُ يُۡرجُِونَهُــم مِّــنَ ٱلنُّــورِ إلَِ  وۡلَِاؤٓهُُــمُ ٱلطَّ
َ
ِيــنَ كَفَــرُوٓاْ أ لُمَـٰـتِ إلَِ ٱلنُّــورِۖ وَٱلَّ مِّــنَ ٱلظُّ

ونَ ﴾3 وهــذه الآيــات وغيرهــا تدعــو  صۡحَـٰـبُ ٱلنَّــارِۖ هُــمۡ فيِهَــا خَـٰـدُِ
َ
وْلَٰٓئـِـكَ أ

ُ
لُمَـٰـتِۗ أ ٱلظُّ

إلــى إصــاح الأخــاق بالغايــات الشــريفة الُأخرويّــة، والكمــالات الحقيقيــة غيــر الظنّيّــة، 

وهــذا المســلك فــي إصــاح الأخــاق طريقــة الأنبيــاء، ومنــه شــيء كثيــر في القــرآن، وفــي 

ــماويّة.  مــا ينقــل إلينــا مــن الكتــب السَّ

أمّــا المســلك الثالــث فيختــصّ بــه القــرآن الكريــم دون غيــره مــن الكتــب السّــماويّة 

وتعاليــم الأنبيــاء R، ولا فــي المأثــور عــن الحكمــاء، وهــو تربيــة الإنســان علــى نحــو 

لا يبقــى فيــه للرذائــل موضــوع، وبعبــارة الطباطبائــي: »إزالــة الأوصــاف الرذيلــة بالرفــع لا 

بالدّفــع. ويكــون ذلــك بنســبة أفعــال الخيــر والفضيلــة مضمونًــا وغايــة إلــى اللــه ســبحانه؛ 

ــات  ــن الآي ــا يُســتفاد م ــه، كم ــه وب ــاء ولا خــوف إلّا من ــث لا يكــون عــزّة ولا كبري بحي

ــوۡ  َ ــمُ ﴾4 و﴿ وَل ــمِيعُ ٱلۡعَليِ ــوَ ٱلسَّ ــاۚ هُ ِ جَِيعً ــزَّةَ لَِّ ــمۡۘ إنَِّ ٱلۡعِ ــكَ قَوۡلهُُ الكريمــة: ﴿ وَلَ يَۡزُن

َ شَــدِيدُ ٱلۡعَــذَابِ ﴾5  نَّ ٱللَّ
َ
ِ جَِيعٗــا وَأ نَّ ٱلۡقُــوَّةَ لَِّ

َ
ِيــنَ ظَلَمُــوآْ إذِۡ يـَـرَوۡنَ ٱلۡعَــذَابَ أ يـَـرَى ٱلَّ

ــى  ــارِ ﴾6 فــإذا صــار هــذا معلومًــا للإنســان تتحلَّ ِ ٱلۡوَحِٰــدِ ٱلۡقَهَّ ــومَۡۖ لَِّ ــنِ ٱلمُۡلۡــكُ ٱلَۡ و﴿ لمَِّ

نفســه »بحليــة مــا يقابلهــا مــن الصّفــات الكريمــة الإلهيّــة«. 

خلاصــة رأي صاحــب الميــزان أنّ مســالك الأخــاق إمّــا مبنيّــة علــى الحســن والقبــح 

العرفيّيــن وهــذا مــا لا يأخــذ بــه القــرآن الكريــم )علــى نحــو الإلــزام والوجــوب(، أو علــى 

تِــي تســتوجب الثــواب والعقــاب علــى أفعــال النــاس بقــدر مــا  العقائــد الدينيّــة العامّــة الَّ

تتضمّنــه مــن خيــر وشــرّ، فيمــا مــاك الفعــل الأخلاقــيّ فــي المســلك الثالــث هــو »الحُــبّ 

العبــوديّ، وإيثــار جانــب الــرّب علــى جانــب العبــد«. وبهــذا المعنــى، تكــون الأخــاق 

مر/39[. ]الآية10، الزُّ 	-1

]الآية22، إبراهيم/14[. 	-2

]الآية257، البقرة/2[. 	-3

]الآية65، يونس/10[. 	-4
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مــرآة للكمــال المُطلــق فــي صفــات اللــه تعالــى1 و يكــون التوحيــد هــو الأصــل فــي شــجرة 
تِــي يتفــرّع منهــا العمــل الصّالــح، والتقــوى، والمعرفــة، والشــجاعة، والعدالــة،  الإيمــان الَّ

ونظائرهمــا2.
يذهــب الصــدر إلــى أبعــد مــن ذلــك، بجعلــه القيــم المُســتقاة مــن داخــل النّــصّ ومــن 
ــرة.  ــا للظــروف الحادثــة والمُتغيّ خارجــه، أساسًــا للتشــريعات المُتطــوّرة والمتحركــة وفقً
ِيــنَ  هَــا ٱلَّ يُّ

َ
أ ومنهــا قيــم القســط والعــدل والإحســان للنّــاس والمســاواة3 فــي آيــات: ﴿ يَٰٓ

لَّ 
َ
ٰٓ أ ــوۡمٍ عََ انُ قَ ــنَ‍َٔ ــمۡ شَ ــطِۖ وَلَ يَۡرمَِنَّكُ ــهَدَاءَٓ بٱِلۡقِسۡ ِ شُ ــنَ لَِّ مِٰ ــواْ قَوَّ ــواْ كُونُ ءَامَنُ

َ خَبـِـرُۢ بمَِــا تَعۡمَلُــونَ ﴾4، و﴿ وَإِنۡ  ۚ إنَِّ ٱللَّ َ قُــواْ ٱللَّ قۡــرَبُ للِتَّقۡــوَىٰۖ وَٱتَّ
َ
ْۚ ٱعۡدِلـُـواْ هُــوَ أ تَعۡدِلـُـوا

ــاسُ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
أ ــطِيَن ﴾5و﴿ يَٰٓ ــبُّ ٱلمُۡقۡسِ َ يُِ ــطِۚ إنَِّ ٱللَّ ــم بٱِلۡقِسۡ ــم بيَۡنَهُ ــتَ فٱَحۡكُ حَكَمۡ

كۡرَمَكُــمۡ 
َ
ْۚ إنَِّ أ نــىَٰ وجََعَلۡنَكُٰــمۡ شُــعُوبٗا وَقَبَائٓـِـلَ لَِعَارَفُــوٓا

ُ
إنَِّــا خَلَقۡنَكُٰــم مِّــن ذَكَــرٖ وَأ

ــمٌ خَبِــرٞ ﴾6.  َ عَليِ تۡقَىكُٰــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ
َ
ِ أ عِنــدَ ٱللَّ

الأخلاق في وجودها الذاتيّ 
النّقــاش مفتــوح فــي مجالَــيْ: الــكلام، والفقــه هنــا، علــى تحديــد الأفعــال الأخلاقيّــة 
وتمييزهــا عــن غيرهــا مــن الأفعــال، وعلــى الأثــر التشــريعيّ لذلــك، وموقــع العقــل منــه. 
وفــي انقســام الــرأي بشــأن هــذه المســألة، عُــرف عــن الأشــاعرة قولهــم  أن لا حُكْــم للعقــل 
ــذِي بيــده  فــي حســن الأفعــال وقبحهــا، وأنّ ذلــك متــروك للشــارع )للــه جــلّ وعــا( الَّ
ــك بقولهــم: إنّ  ــة( فــي ذل ــة )العدليّ ــة حســنة، أو قبيحــة. وخالفهــم المعتزل جعــل القضيّ
ــذِي  للأفعــال قيمًــا ذاتيّــة يصــل إليهــا العقــل بقطــع النّظــر عــن رأي الشــارع فيهــا، وهــو الَّ

لا يأمــر إلّا بمــا هــو حســن، ولا ينهــى إلّا عمّــا هــو قبيــح. 
موقــف الإماميّــة قريــب مــن ذلــك علــى تفصيــل يــورده الشــيخ محمــد رضــا المظفــر 

http://shi� محمــد حســين الطباطبائــي، تفســير الميــزان ج1 ص: 362-354. المكتبــة الشــيعيّة؛ 	-1
aonlinelibrary.com

المصدر نفسه، ج 11، ص:155.  	-2

للمزيد انظر: محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة، دار التعارف، بيروت، 2003م، ص:49. 	-3
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61 )1905-1964( فــي كتابــه المعــروف أصــول الفقــه، وفيــه يُعــدّد ثلاثــة معــانٍ للقُبْــح 
والحســن: الأوّل؛ بمعنــى الكمــال والنقــص، وهــذا لا نتيجــة أخلاقيّــة له؛ فالعلــم، والكرم، 
ــى النّفــس، وأضدادهــا:  ــار خصــالٌ حســنة لمــا تســبغه مــن كمــال عل والشــجاعة، والإيث
كالبخــل، والجبــن، والجهــل قبيحــة؛ لأنهــا نقصــان فــي وجــود النفــس وكمالهــا. وفــي 
هــذا المعنــى، لا نــزاع بيــن المذاهــب بمــن فيهــم الأشــاعرة فــي أنّ القبــح والحســن بشــأنها 
ــا. ويُعــزى فــي المعنــى الثانــي الحســن والقبــج  ــا خارجيًّ ــان؛ لأنّهمــا يطابقــان واقعً عقليّ
ــا يكــون مــردّ  إلــى وقعــه علــى النفــس، فمــا يلائمهــا حســنٌ، ومــا تنفــر منــه قبيــح. وهن
الحســن والقبــح اللّــذّة والألــم الناتجيــن مــن الفعــل نفســه، أو مــا يعقبــه ويتركــه مــن أثــر 
)قــارن بمذهــب اللّــذّة(. ويذهــب بعضهــم فــي السّــياق نفســه إلــى ربــط الحســن والقبــح 
بالمصلحــة والمفســدة، لكــن هــذا مــن منظــور المظفــر يعــود إلــى الملاءمــة والمنافــرة؛ 
فالنفــس تستســيغ المصلحــة، وتنفــر مــن المفســدة. ولا نــزاع بيــن المذاهــب فــي أنّ هــذا 

أيضًــا مرجعــه العقــل )والتجربــة( مــن غيــر توقّــف عنــد حكــم الشــرع1. 
ــذِي يُــراد بــه المــدح والــذّم؛ فالفعــل الحســن هــو  يقــع الخــاف فــي المعنــى الثالــث الَّ
مــا اســتحقّ عليــه فاعلــه عنــد العقــاء المــدح والثــواب، فيمــا يترتّــب علــى الفعــل القبيــح 
ذمّ وعقــاب )وهــذا قريــب مــن مذهــب هيــوم فــي تصنيــف الفعــل مــن النّاحيــة الأخلاقيّــة 
ــاس(؛ أي أنّ الحســن هــو مــا  ــد النّ ــه مــن استحســان واســتهجان عن ــاء علــى مــا يلاقي بن
يقتضــي فعلــه عنــد العقــاء، والقبيــح مــا يجــب تركــه. وقــد رفــض الأشــاعرة ذلــك وأيّدوه 

المعتزلة.  
لكــن مــا لــم يلتفــت إليــه الأشــاعرة وأمثالهــم، هــو أنّ المُــراد هنــا هــو العقــل العملــيّ 
ــذِي يبــتّ فــي الأحــكام العقليّــة العامّــة )الآراء المحمــودة( ، أو التأديبــات الصلاحيّــة،  الَّ
تِــي ليــس لــه واقــع خارجــيّ منفصــل عــن  وهــذه كمــا يذكــر المظفّــر مــن المشــهورات الَّ
تِــي لهــا واقــع خارجــيّ  تطابــق الآراء بشــأن ذمّهــا، أو مدحهــا؛ وليســت مــن الضّروريّــات الَّ
قائــم بذاتــه2. والقــول بحكــم العقــل العملــيّ بالحســن والقبــح، لــه أســباب عــدّة، منهــا أنّــه 
يــدرك كمــال النفــس وملاءمتــه لمصلحــة عامّــة، أو خاصّــة؛ وتطابقــه مــع الخلــق الإنســانيّ 

الموجــود فــي كلّ إنســان، والانفعــال الإنســانيّ والعــادة عنــد النــاس.

محمــد رضــا المظفّــر، أصــول الفقــه، منشــورات مؤسّســة الأعلمــي ، بيــروت، 1990م، مــج1، ص:  	-1
 .188-190

المصدر نفسه، ص:191-195. 	-2
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أمّــا حكــم الشــرع أمــرًا ونهيًــا فمــردّه إلــى الحســن والقبــح الذاتيّيــن اللّذيــن لا يكونــان 
إلّا كذلــك مهمــا كانــت الظــروف كالعــدل والظلــم والعلــم والجهــل، ويختلــف الأمــر هنــا 
تِــي ترتبــط بمــا يترتّــب عليهــا مــن نتائــج تقــع  عــن قضايــا الحســن والقبــح العرضيّيــن، الَّ
فــي مــورد مــن مــوارد الحســن والقبــح الذاتيّيــن )كالظلــم والعــدل(، والحــال نفســه فــي ما 
يتّصــف بالحســن تــارة، والقبــح تــارة أخــرى. ويــرى الإماميّــة أنّ ثبــوت الملازمــة العقليّــة 
بيــن حكــم الشــرع وحكــم العقــل يعــود إلــى أنّ الأخيــر لا بُــدّ وأن يكــون محــلّ إجمــاع 
بيــن العقــاء. وبذلــك، يكــون الشــارع ســبحانه جــزءًا منــه. وتثبــت الملازمــة أيضًــا؛ لأنّ 
تِــي يصــل إليهــا العقــل هــي نفســها مــاكات الحكــم الشــرعي1ّ، في  المصالــح والمفاســد الَّ

غيــر المســائل التوقفيّــة ومــا يماثلهــا مــن مســائل لا تُصــاب بالعقــول.  
ــإنّ للأخــاق، فــي المنظــور الإســاميّ )وبالخصــوص  ــى النّقــاش أعــاه، ف ــاءً عل بن
ا يصــل إليــه العقــل النّظــريّ مــن خــال إجمــاع العقــاء  ــا ومســتقلًّ الإمامــي(، وجــودًا ذاتيًّ
عليــه، فيمــا يتولّــى العقــل العملــي نقــل آثــاره ونتائجــه مــن مرحلــة مــا هــو كائــن إلــى مــا 
ينبغــي أن يكــون، وهــذا مــا تظهــره الملازمــة بيــن حكــم الشــرع وحكــم العقــل )العملي(، 

فينهــى الشــارع عمّــا هــو بذاتــه قبيــح، ويأمــر بمــا هــو بذاتــه حســن. 

 
ً

العدل الاجتماعيّ مثال
لا شــك بــأنّ تلــك المســألة ذات منشــأين: أخلاقــيّ، وفلســفيّ؛ مرجعهــا قيــم العدالــة 
والرحمــة والإحســان والوســطيّة؛ وهــي تنتمــي أيضًــا إلــى عائلــة الحقــوق الأساســيّة 
المطلــوب مــن الدولــة رعايتهــا ، ومــن المجتمــع الدفــاع عنهــا. وتســتقي تلــك الحقــوق 
ــي  ــنة ف ــم الحس ــر والقي ــن تصــوّر الإســام للخي ــب، وم ــي جان ــن الشــريعة ف ــا م وجوده
تِــي  جانــب آخــر، وذلــك يختلــف مثــلًا عمّــا تأخــذ بــه فلســفة أخــاق الواجــب اللّيبراليّــة الَّ
تتمثّــل فــي مــا يــراه المجتمــع مــن حقــوق تســتحقّ الحفــظ والدفــاع عنهــا ، بمعــزل عــن 
مضامينهــا، وهــدف المســتفيدين منهــا )فمثــلًا حــقّ الفــرد فــي التعبيــر مُصان بغــضّ النَّظر 

ــذِي  ســيعبّر عنــه(.  عــن المضمــون الَّ
ر ذكرهــا فــي القــرآن الكريــم  تِــي يتكــرَّ ســننطلق هنــا مــن فرضيّــة مفادهــا أنّ العدالــة الَّ
ــة القيــم الإســاميّة؛ أي  أنّهــا  ربطًــا بموضوعــات مُتعــدّدة، تقــف علــى رأس هــرم تراتبيّ
تِــي يلحظهــا الشــارع.  تِــي تُقــاس عليهــا القيــم والمبــادئ الأخــرى الَّ مــن القيــم الحاكمــة الَّ
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63 ــك  ــة الإســاميّة فــي الاقتصــاد. وهــي تكتســب تل ــر لا يغفــل فــي صــوغ النَّظريَّ ــا أث وله
ــة؛ لأنّهــا مــن مــوارد الكمــال والنقــص، وذلــك لا يلازمــه حكــم أخلاقــيّ ذو أثــر  المنزل
تشــريعيّ كمــا تقــدّم، أو لوقعهــا فــي النّفــس، وذلــك يختلــف بيــن إنســان وآخــر بحكــم 
اســتفادته، أو تضــرّره مــن  أفعــال العدالــة وهــي ليســت جميعهــا فطريّــة وبدَهيّــة، أو لأنّهــا، 
ــي تصــاب  تِ ــن الَّ ــح الذاتيّي ــن والقب ــوارد الحس ــن م ــة، م ــرب للعدال ــذا الوصــف الأق وه
بالعقــل النّظــريّ ويرتّــب العقــل العملــيّ عليهــا أحكامًــا ومبــادئ وأوامــر ونــواهٍ. فضــلًا عن 
ــة هــي أنّهــا تُجسّــد أفضــل تجســيد  ــة العــدل علــى غيرهــا مــن القيــم المعياريّ أنّ حاكميّ

الكمــال المطلــق فــي صفــات اللــه تعالــى المعــدودة مــن أصــول الديــن.
ــة يكــون العــدل الاجتماعــيّ جــزءًا  ــة اقتصاديّ ــا صــوغ نظريّ ــر مُمكنً ــه، يصي ــاء علي بن
منهــا، مــن ثلاثــة مداخــل فــي آن معًــا: كلامــيّ )عقائــدي( وتشــريعيّ وأخلاقــيّ، ومرجعهــا 
ــيّ.  ــان المعــدودان مــن مســائل العقليــن: النظــريّ، والعمل ــا الحســن والقبــح الذاتيّ جميعً
وهكــذا، لا تُنــزّل الأخــاق منزلــة الفقــه كمــا فــي المنهــج الســلفيّ؛ بحيــث يكــون الأخيــر 
هــو مصــدر الفعــل الأخلاقــيّ ومعيــاره، ولا يُكتفــى بإبــداء الاحتــرام لمبــدأ العدالــة بوصفــه 
قيمــةً معياريّــةً، ولا ينظــر إليهــا مــن زاويــة كلاميّــة مفصولــة عن منظومتــي: القيم ، والشــرع؛ 
تِــي تضعــه في القمّــة ضمــن التراتبيّة  بــل تكــون النّظــرة إلــى العــدل شــاملة لأبعــاده الثلاثــة الَّ
العامّــة لمســائل الفكــر السّياســيّ والاقتصــاديّ فــي الإســام. إنّ وضــع هيــكل عــام لتراتبيّــة 
القيــم لــه أهمّيّــة خاصّــة فــي تِبْيــان علاقــة الدولــة بالمــوارد ودورهــا فــي وضــع الخيــارات 
الجماعيّــة، وفــي تقريــر الأولويّــات إذا حصــل تعــارض ما بيــن القيم المختلفــة، كالتعارض 
ــة، أو بيــن تلــك القيــم والشــريعة مــن  ــة والمســاواة الاجتماعيَّ مثــلًا بيــن الحرّيّــة الاقتصاديَّ
ــا لا  ــا عامًّ ــا تركيبيًّ منظــور المجتهديــن، والأهــمّ هــو أنّ الحســن والقبــح هنــا يأخــذ طابعً
يقتصــر علــى فعــل واحــد )كالعــدل الاجتماعــيّ(؛ بــل يضــمّ إليــه مــا يلازمــه مــن مــوارد 
تِــي تصبــح فعــلًا  ، ومســائل، وأفعــال؛ كالمســاواة ، وإعــادة التوزيــع، والنُّمــوّ المتــوازن، الَّ

ــا أصيــلًا حتــى لــو صُنّفــت بالأســاس فــي عــداد الحســن العــرض لا الذاتــيّ.   أخلاقيًّ
فــي خلاصــة القــول، تتبــوّأ القيــم الخلقيّــة مرتبــةً عُلْيــا فــي الإســام لتكون مصــدرًا من 
مصــادر التّشــريع، ســواء ذُكــرت فــي النّــصّ، أم اهتــدى إليهــا العقــل، وهــي كذلــك مُقــوّم 
تِــي  ــنن والقوانيــن التّاريخيّــة الَّ مــن مُقوّمــات الوجــود الاجتماعــيّ، ورُكنًــا مــن أركان السُّ
ــة فــي علــوم الإســام  تحكــم الإنســان والمجتمــع. وهكــذا، تتّخــذ الأخــاق مكانــةً خاصَّ
ومفاهيمــه، ورتبــةً أعلــى مــن غيرهــا، أو تضاهيهــا فــي أقــلّ تقديــر، في سُــلّمٍ يشــمل: الفقه، 
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والعقيــدة، والــكلام، والشّــريعة، والنّــصّ. فبنــاء عليهــا، يمكــن أن يُصحّــح فهم النّــصّ، أو 
يُخصّــص، أو يُســبر غــوره، ويُكشــف مــا خفــي مــن مقاصــده. وهــي معيــار -أيضًــا- فــي 
التّمييــز بيــن القواعــد الفقهيّــة الصّالحــة لــكلّ زمــان ومــكان، وتلــك المُتغيّــرة، فمــا هــو 
ــه التاريــخ، أو الظــروف.  ــا ولا يُبدّل ــا، بخــاف غيــره، يكــون ثابتً أخلاقــيّ وفطــريّ ذاتيًّ
ــا أنّ مســائل الأخــاق فــي المنظــور الإســاميّ هــي قضايــا  ويزيــد تلــك النتيجــة إحكامً
ــن،  ــح الذاتيّي ــن والقب ــي الحس ــا ف ــا رأين ــريّ، كم ــل النّظ ــاول العق ــي مُتن ــع ف ــة تق وضعيّ
وليســت مســائل استحســانيّة مرجعهــا النّقــص والكمــال، أو القبــول، أو الاســتهجان فــي 

قيمــة العــرف، وفــي منظــور المُتمسّــكين بــه. 
إذا أردنــا أن نوجــز عناصــر الأخــاق فــي الإســام نراهــا مُتجسّــدة فــي ثلاثــة عناصــر؛ 
تقــف علــى رأس هــرم الأفعال الأخلاقيّة، وهــي: الحريّة  ذات المصــدر العقليّ الاعتقاديّ 
المُتمثّــل فــي التّحــرّر مــن الأغــال مــن خــال عبــادة اللــه وحــده. والعدالــة )مــن العــدل 
ــذِي هــو مــن أســماء اللــه الحســنى، وأصــل مــن أصــول الديــن عنــد الإماميّــة( كمــا ســبق  الَّ
تِــي تجسّــدها الصّفــات الإنســانيّة المقابلــة لصفات الكمــال المُطلق  تفصيلــه. والفضيلــة الَّ
عنــد اللــه ســبحانه وتعالــى. والعناصــر الثلاثــة كمــا نلاحــظ، وكما ســنناقش لاحقًــا، وثيقة 
ــة بالنقــاش المفتــوح عــن السّياســات الفضلــى، والســلوك المقبــول فــي الاقتصــاد  الصل

والدولة.

فاعل  
ّ
ة والأخلاق: الفعل والت ة الاقتصاديَّ ظريَّ

َّ
الن

ــة والأدبيّــات  يرتبــط البُعْــد الأخلاقــيّ بســؤال طالمــا تكــرّر فــي الأبحــاث الاقتصاديَّ
تِــي بيــن القيــم الأخلاقيّــة والثقافيّــة ومقتضيــات العلــم، وإذا  المرتبطــة بــه عــن العلاقــة الَّ
كان مــن علاقــة ســببيّة، أو غيــر ســببيّة فأيّهمــا يســبق الآخــر؟ يتفــرّع مــن ذلــك ســؤال آخر: 
هــل علــم الاقتصــاد علــم خارجــيّ قائــم علــى أُسُــس تجريبيّــة صارمــة، أم أنّــه علــم نســبيّ 
ــر وخاضــع لإرادة الإنســان وصيــرورة المجتمــع ؟ هــل هــو علــم وضعــيّ غرضــه أن  مُتغيّ

يكتشــف مــا هــو كائــن، أو معيــاريّ يبحــث عمّــا يجــب أن يكــون؟
ــواب، وما  ــا بإشــكاليّة الأخــاق مــن ناحيتيــن: ما الصَّ بنــاءً عليــه، يبــدو الاقتصــاد معنيًّ
ــة، ومــا معيــار ذلــك؟ ومــا القيــم  ياســات الاقتصاديَّ ــلوك الاقتصــاديّ، والسِّ الخطــأ فــي السُّ
تِــي يتمحــور حولهــا الأداء الاقتصــاديّ، وتنبثــق منهــا غاياتــه ودوافعــه بحســب  المركزيّــة الَّ

ة؟ ــة الاقتصاديَّ النَّظريَّ



65 البدايــة الأقــرب للتّعامــل مــع هــذه الأســئلة تقــع فــي النّقــاش عــن موقــع التجربــة فــي 
ــة فــي المجــال الاقتصــاديّ وغيــره، أو بعبــارة أدقّ، يبــدأ الأمــر من  اختبــار الفــروض النَّظريَّ
إبــداء الــرّأي بمقولــة الوضعيّيــن بــأنّ الحــسّ هــو المصــدر الأســاس إن لــم يكــن الوحيــد 

للمعرفــة فــي الحقــول الاجتماعيّــة والإنســانيّة، فضــلًا عــن مجــال العلــوم الدقيقــة.
يتّفــق التجريبيّــون والعقليّــون علــى أنّ الخبــرة الحسّــيّة مصدر للمعرفة، لكــن الأخيرين 
تِــي تخبــر عــن شــيء مــا«.  يضيفــون إلــى ذلــك المعــارف القبليّــة السّــابقة علــى الخبــرة »الَّ
لا يجــد التجريبيّــون عــدا المغرقيــن فــي التجريبيّــة منهــم، مناصًــا مــن الموافقة علــى وجود 
مــدركات عقليّــة قبليّــة، لكنهــم يعزونهــا إلــى مــدركات أبســط مســتمدّة من التجربــة كتتابع 
ــي تكتســب  تِ ــة نفســها، الَّ ــر بعضهــم شــكوكًا فــي المعــارف القبليّ ــول. ويثي ــة والمعل العلّ
تِــي يضعهــا العقــل بشــكل لا  صحّتهــا، أو خطأهــا مــن التعريفــات الواعيــة والمقصــودة الَّ
يــن(، أو مفهــوم  دَّ ينفصــل عــن التجربــة، كتحديــد معنــى الضّــدّ )فــي عــدم اجتمــاع الضِّ
الجــزء والــكل )فــي أنّ الجــزء لا يحتــوي الــكلّ(؛ ولذلــك، لا تكــون القبليّــات العقليّــة 
الفطريّــة موجــودة عنــد مــن لا يملكــون الخبــرة الحسّــيّة والذهنيّــة الكافيــة لإدراك تلــك 
ــي لديهــا مصاديــق فــي الخــارج،  تِ المفاهيــم كالأطفــال. وهــذا بالنســبة إلــى المفاهيــم الَّ
يــن؛ وإنّمــا  ــا غيرهــا مــن المفاهيــم كالجوهــر والعــرض فــا معنــى لهــا بنظــر التجريبيِّ أمّ

تِــي أوجدتهــا.  ــة والمنطقيّــة الَّ تكتســب دلالاتهــا مــن الصّياغــات اللُّغويَّ
ــا  ــون بأنّه ــد العقليّ ــي يعتق تِ ــا الأخــاق الَّ ــي قضاي ــك الخــاف ف ســنجد صــدى لذل
عصيّــة علــى التجربــة؛ لأنّ مرجــع الصــواب والخطــأ فيهــا هــو المــدركات القبليّــة البدَهيّــة 
تِــي تُعــرف بالحــدس. أمّــا أنصــار مذهــب التجربــة فيرونهــا مســتمدّة مــن خبــرة داخليّــة  الَّ
ــيّ  ــز المذهــب الوجدان ــك، يُميّ ــي النّفــس. وكذل ــلبيّ ف ــيّ، أو السّ ــع الإيجاب ــا الوق مردّه

العمــل الأخلاقــيّ مــن غيــره بمــا يثيــره مــن أحاســيس فــي الوجــدان.  
ذلــك الأمــر هــو مــن مســائل النقــاش والتبايــن بيــن المذاهــب؛ فالمذهــب الطبيعــيّ 
ــيلة  ــم وس ــع والعل ــي أرض الواق ــودة ف ــة موج ــات طبيعيّ ــة بعلاق ــكام الخلقيّ ــط الأح يرب
ــة متوافقــة مــع  ــدّ أن تكــون الأحــكام الخلقيّ ــاء عليــه؛ لا بُ مــن وســائل استكشــافها، وبن
العلاقــات القائمــة بيــن الأشــياء فــي العالــم الحقيقــيّ؛ ليصــل الأمــر ببعضهــم إلــى القــول 
ــه مصــدر للمعرفــة، ومعيــار  بــأنّ كلّ صحيــح هــو حســنٌ. أمّــا مذهــب الحــدس فيــرى أنّ
للخطــأ والصــواب بالمعنــى الخّلقــي للكلمــة. فيمــا يــرى المثاليّــون أنّ للأخــاق مجالهــا 
المعرفــيّ الخــاص المنفصــل، أو المُتداخــل مــع غيرهــا مــن المجــالات العقليّــة والوضعيّة.
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كيف يظهر ذلك في مضمار العلاقة بين الاقتصاد والأخلاق؟ 
ســنحاول رســم إشــكاليّة العلاقــة تلــك مــن خلال الأســئلة الآتيــة: هل يملــك الاقتصاد 

بوصفــه علمًــا مــدركات قبليّــة ذات طابــع عقلــيّ، أم ينطلــق حصرًا مــن التجربة؟ 
ــا،  ــة علــى التجربــة، أم علــى العقــل، أم عليهمــا معً ــة الاقتصاديَّ وســواء قامــت النَّظريَّ

ــلوك الاقتصــاديّ؟ ــة المرتبطــة بالسُّ ــى ذلــك فــي الأحــكام الخلقيّ كيــف يتجلّ
ــى أنّ  ــة والأخــاق؛ بمعن ــة الاقتصاديَّ ــن النَّظريَّ ــن بي ــيّ وباتّجاهي ــر تفاعل وهــل التأثي
تغييــر أحدهمــا يغيّــر الآخــر؟ أم أنهــا، كمــا هــو شــائع ويــكاد يُســلّم بــه، علاقــة باتّجــاه 
واحــد؛ بحيــث يمكــن )عنــد بعضهــم(، أو لا يمكــن )عنــد آخريــن( اســتخلاص أحــكام 
ــة  ــة )ممّــا هــو كائــن(، فيمــا لا تتأثّــر النَّظريَّ معياريّــة )مــا ينبغــي أن يكــون( مــن النَّظريَّ

بتغيّــر منظوراتنــا القيميّــة ومنطلقاتنــا الأخلاقيّــة.  
ــة،  ــتين: المعياريّ ــن المدرس ــام بي ــا الانقس ــئلة يحضرن ــذه الأس ــن ه ــة ع ــي الإجاب ف
ــة، وتنبثــق  ــي تبنــى عليهــا السّياســات الاقتصاديَّ تِ ــة بشــأن المبــادئ والُأسُــس الَّ والوضعيّ
ــابق  ــن س ــإنّ للأخــاق دوري ــاريّ، ف ــج المعي ــا بالمنه ــة. إذا أخذن ــارات العامّ ــا الخي منه
علــى وضــع مبــادئ علــم الاقتصــاد ولاحــق لــه؛ أي أنّ أحكامهــا القبليّــة الفطريّــة والعقليّــة 
ــة علــى أساســها، وتنبثــق منهــا  ــي تُصــاغ النَّظريَّ تِ ــات الَّ ــة، موجــودة فــي الفرضيّ والمنطقيّ
ياســات فــي المجــال الاقتصــاديّ، أمّــا إذا تبنّينــا المنهج  ــلوك والسِّ تِــي تحكــم السُّ القيــود الَّ
ــة هــي المدخــل إلــى تحديــد مواقفنــا تجــاه مــا ينبغــي، ومــا لا  الوضعــيّ فســتكون النَّظريَّ

ــلوك.  ياســات، ومــا هــو مقبــول، أو غيــر مقبــول فــي السُّ ينبغــي فــي السِّ
ــة، كالمفاضلة  ــة الاقتصاديَّ تِــي تواجــه واضعي النَّظريَّ لننطلــق مــن بعــض الإشــكاليّات الَّ
بيــن النُّمــو مــن ناحيــة ومكافحــة الفقــر مــن ناحيــة أخــرى، أو بيــن زيــادة الإنفــاق علــى 
ــى  ــاءة حت ــز الكف ــل الاقتصــاد، أو تعزي ــاءة عم ــن كف ــل م ــو قلّ ــى ل ــم حت ــة والتعلي التربي
ــاص  ــاع الخ ــاء القط ــن إعط ــم، أو بي ــى التعلي ــاق عل ــاب الانف ــى حس ــك عل ــو كان ذل ل
وحــده حــقّ تقديــم السّــلع العامّــة، وحصــر اســتخدامها بمشــتري خدماتهــا والموصوليــن 
بشــبكاتها، وبيــن جعــل تقديــم تلــك الســلع بيــد القطــاع العــام حتــى لا تخضــع لأثــر مبــدأ 
الاســتبعاد ولقواعــد المنافســة السّــوقيّة، وبيــن قيــاس الكفــاءة مــن منظــور فــرديّ، أو مــن 

منظــار جماعــيّ. 
فهــل العلــم هــو الأســاس فــي مقاربــة تلــك الإشــكاليّات، ليبنــى علــى أساســه موقفنــا 
ــن:  ــة بيــن المجالَيْ ــة وجدليّ اللّاحــق منهــا، أم أنّ العلاقــة فــي الاقتصــاد مُتبادلــة وتفاعليّ



67 التّحليلــيّ الوضعــيّ، والخُلقــيّ المعيــاريّ، أو بالتّعبيــر »الكانتــيْ« بيــن العقلَيْــن: النّظــريّ 
والعملــيّ، أو باصطــاح »الشــهيد الصــدر« بيــن علــم الاقتصــاد والمذهــب الاقتصــاديّ 

اللَّذيــن يراهمــا منفصليــن.  
يناقــش كثيــر مــن الباحثيــن إمكانيّــة اســتنباط أحــكام أخلاقيّــة مــن مــدركات عقليّــة؛ 
أي أنّ مــا يتوصّــل إليــه العلــم لناحيــة الخطــأ والصّــواب، يوجّــه آراءنــا بشــأن مــا هــو: ســيّئ 
ومــا هــو جيّــد، مقبــول وغيــر مقبــول، حســن وقبيــح، ممــدوح ومســتهجن. فــإذا أثبتــت 
ــة مثــلًا أنّ سياســة مــا تعــزّز النّمــو فهــذا كافٍ لوصفهــا بالسّياســة الحســنة والمفضّلــة  النَّظريَّ
ــؤال عمّــا إذا كان النُّمــوُّ -فــي حــدّ ذاتــه-  علــى غيرهــا، مــن دون تكبّــد مشــقة طــرح السُّ

حســنًا ومقبــولًا، وعكســه قبيــح ومــرذول.
ــة  ــص، هــو نقــاش فرضيّ ــي هــذا النّ ــا ف ــد له ــى التمهي ــي نســعى إل تِ ــة الَّ لكــن الإضاف
ــة أثــر علــى مقــولات العلــم ومبادئــه ونظرياتــه  أن يكــون للأحــكام الخلقيّــة، أو الحقوقيّ
ــر  نفســها، وأنّ تلــك الأحــكام هــي مقدّمــة مــن مقدّمــات البحــث النظــريّ؛ بحيــث تتغيّ

نتائجــه بتغيّرهــا. 

ثلاثة نماذج
ــات العلميّــة فــي المجــالات الاجتماعيّــة والإنســانيّة تســتند فــي  إنّ كثيــرًا مــن النَّظريَّ
ــي  تِ ــم والتّعريفــات الَّ ــوّم بالمفاهي ــة، وتتق ــة لا وضعيّ ــات معياريّ ــى فرضيّ ــع الحــال إل واق
توضــع علــى أســاس منظــور قيمــيّ معلــن، أو محجــوب، علمًــا أنّ مســائل التعريــف 
والتحديــد بالغــة التأثيــر علــى نمــاذج البحــث العلمــيّ. ولتوضيــح ذلــك وإثباتــه نســوق فــي 

ــة:  ــة الآتي ــة النمــاذج النَّظريَّ المجــال الاقتصــاديّ الأمثل
ــة مــن تلاقــي منحيَــيْ:  ــة الاقتصاديَّ الأنمــوذج الأوّل: يتحــدّد ســعر الفائــدة وفــق النَّظريَّ
عــرض الادّخــار والطلــب علــى الاســتثمار عنــد الكلاســيك، ومن تلاقــي منحيَــيْ: تفضيل 
الســيولة وعــرض النقــود )غيــر المــرن تجــاه ســعر الفائــدة لتحكــم المصــرف المركــزيّ 
ــة الحديثــة يتحــدّد ذلــك الســعر بنــاء علــى  بــه( عنــد »جــون مينــارد كينــز«، وفــي النَّظريَّ
ــات وتباينهــا،  عوامــل نقديّــة وحقيقيّــة مُتعــدّدة. وعلــى الرغــم مــن اختــاف تلــك النَّظريَّ
د بمعــزل  ــة للأمــوال تتحــدَّ فإنّهــا تنطلــق مــن فرضيّــة مضمــرة قوامهــا أنّ القيمــة الاقتصاديَّ
عــن اســتعمالاتها، وأنّ النّقــود قابلــة للتســعير شــأنها فــي ذلــك شــأن السّــلع والخدمــات 

العاديّــة. 
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ــة  ــة لا عقائديّ لكــن فكــرة الفائــدة -فــي حــدّ ذاتهــا- محــلّ جــدل لــدواعٍ موضوعيّ
وأخلاقيّــة فحســب؛ إذ إنّهــا توحّــد فــي تعبيــر واحــد مفاهيــم مُتباينــة، وتتجاهــل الفروقــات 
بينهــا لأســباب معياريّــة لا وضعيّــة. وســنلاحظ ذلــك فــي التَّعامــل مــع قروض الاســتهلاك، 
وقــروض الاســتثمار علــى قــدم المســاواة، علــى الرّغــم مــن الاختــاف بيــن طبيعتيهمــا 
ــة، وطريقــة تمويــل تكاليفهمــا. ففــي حالــة قــروض الاســتثمار، تُقتطــع الفوائــد  الاقتصاديَّ
تِــي تكوّنهــا تلــك القروض،  تِــي يُســدّدها المقترضــون مــن المداخيــل والأربــاح الَّ المدينــة الَّ
ــتهلاك  ــروض الاس ــى ق ــة عل ــد المدين ــا الفوائ ــده، أمّ ــذِي  تولّ ــة الَّ ــض القيم ــن فائ أو م
ــة قــد وافقــت علــى مصــادرة  فيموّلهــا المديــن مــن دخــل عملــه. وبذلــك، تكــون النَّظريَّ
جــزء مــن ســاعات عمــل المدينيــن لمصلحــة الفئــات الدّائنــة مــن أجــل تســديد الفائــدة، 
حتــى لــو لــم تــؤدِّ قــروض الاســتهلاك إلــى نمــوّ الاقتصــاد. وبعبــارة أوضــح؛ تجيــز، نظريّــة 
ــواع القــروض، تكريــس ســاعات عمــل لتســديد مــا يُعــدّ  ــز بيــن أن ــي لا تُميّ تِ الفائــدة الَّ
ــا للمــال؛ أي أنّهــا تقبــل مبادلــة أصــل مالــي )الفوائــد فــي تلــك الحالــة(  بالتعريــف ثمنً
بأصــل حقيقــي )القيمــة المضافــة الناتجــة مــن العمــل( علــى الرّغــم مــن عــدم التّوافــق 
بيــن طبيعتيهمــا مــن منظــور إنســانيّ واجتماعــيّ؛ بــل وحتــى اقتصــاديّ. لكن أيــن الاعتبار 

الأخلاقــي فــي ذلــك؟  
ــة  ــراء المبادل ــا إج ــن دونه ــن م ــة لا يمك ــة معياريّ ــي فرضيّ ــار ف ــذا الاعتب ــن ه يكم
ــوري والعاجــل بالســلع  ــة النّاشــئة مــن الاســتمتاع الف المذكــورة أعــاه. وهــي أنّ المنفع
المُموّلــة بالمــال المقتــرض لقــاء فائــدة، تزيــد، أو تســاوي فــي أدنــى حــدّ التضحيــة والألــم 
الناتجيــن مــن دفــع الفائــدة. فلــولا القــرض لاضطــرّ المديــن إلــى تأجيــل اســتهلاكه. ومــن 
ــة للمنفعــة«.  وهــذا غيــر صحيــح؛ لأنّنــا  ثــمّ؛ خفــض مــا ســنطلق عليــه »القيمــة الحاليّ
ــا أنّ الفــارق  ــراض لتمويــل الاســتهلاك، لوجدن ــى الاقت ــم نلجــأ إل ــة، ول ــو عكســنا الآي ل
بيــن القيمــة الحاليّــة للتضحيــة المتدرّجــة المُتمثّلــة فــي الادّخــار للقيــام بعمليّــة شــراء فــي 
المســتقبل مــن ناحيــة، والقيمــة الحاليّــة لمنفعــة الاســتهلاك المؤجــل مــن ناحيــة أخــرى، 
ســيكون أقــل مــن القيمــة الحاليّــة للتضحيــة الناتجــة مــن تســديد الفوائــد علــى القــرض 
ــتهلاك  ــي الاس ــل ف ــة المُتمثّ ــض المنفع ــيكون فائ ــر، س ــد تقدي ــي أبع ــتهلاكي. وف الاس

ــة لأقســاط الفائــدة.  الفــوري مســاويًا للتَّضحيــة الإضافيّ
أمّــا إذا كان مُســوّغ فــرض الفائــدة علــى قــروض الاســتهلاك هــو أنها تســاوي التضحية 
تِــي يقــوم بهــا الدائــن مانــح القــرض لقــاء تأجيــل اســتهلاكه )مــع افتــراض عــدم  الَّ



69 ــة، والإنســانيّة،  ــة، والأخلاقيّ ــر ســعر الصــرف(، فهــذا لا يلحــظ الأبعــاد: الاجتماعيّ تغيّ
تِــي نجدهــا فــي مبــدأ القــرض الحســن. ويُغفــل كذلــك  والنفســيّة، والتّطوعيّــة للقــرض، كالَّ
ــر  ــن مراحــل العم ــة بي ــع المنفع ــل: توزي ــة؛ مث ــة كامن ــا ماديّ ــل الاســتهلاك مزاي أنّ لتأجي
ــل  ــال )نق ــن الأجي ــد والشــيخوخة(، أو بي ــة التقاع ــات مرحل ــل مُتطلّب ) الادّخــار لتموي
الثــروة إلــى الورثــة، أو لتســديد أقســاط الأبنــاء الدّراســيّة، أو مســاعدتهم للدخــول إلى ســوق 
ا يتحمّلــون  العمــل..(. وقــد يتــذرّع بعضهــم بــأنّ الدائنيــن عنــد منحهــم قرضًــا اســتهلاكيًّ
تِــي يمكــن الحصــول عليهــا فــي مــا لــو أودعوا  تكلفــة الفرصــة البديلــة المُتمثّلــة بالفوائــد الَّ
أموالهــا فــي البنــوك، لكــن تلــك التكلفــة لــن تكــون موجــودة أصــلًا مــا لــم يُوافــق فــي 
الأســاس علــى أن تجبــى الفوائــد علــى قــروض الاســتهلاك. فلــو لــم توجــد تلــك الفوائــد 
تِــي تُقتطــع من دخل  فســتنحصر تكلفــة الفرصــة البديلــة بالفوائــد فــي قــروض الاســتثمار الَّ
ــا، أو كلّيًــا تضحيــة مُتمثّلــة فــي قبــول المســتثمر  العمــل والإنتــاج، علمًــا أنّــه يقابلهــا، جزئيًّ

المديــن الخطــر النّاشــئ مــن الاســتثمار.
تِــي يقــوم عليهــا مفهــوم الفائــدة، ســيلقي بظلالــه  إنّ تفكيــك الفرضيّــات المعياريّــة الَّ
تِــي ســيُعاد بناؤهــا فــي تلــك الحالــة علــى أُسُــس مختلفة. فبنــاء على  ــة نفســها الَّ علــى النَّظريَّ
مــا تقــدم مــن تحليــل للمقايضــة بيــن المــال والعمــل، لا منــاص مــن إدخــال تعديــات 
تِــي تكتفــي بتحديــد ســعر الفائــدة بنــاء علــى تقاطــع منحنــى الطلــب علــى  ــة الَّ علــى النَّظريَّ
ــبان  ــي الحِسْ ــل، تؤخــذ ف ــك التعدي ــق ذل ــا فحســب؛ ووف ــيولة، أو الأرصــدة وعرضه الس
العلاقــة بيــن العائــد الحــدّي للعمــل والمنفعــة الحدّيــة للنقــود؛ بحيــث يصبح ســعر الفائدة 
تِــي يتســاويان فيهــا. وعلــى ذلــك النّحــو، يكــون لمنظورنا  قريبًــا، أو حتــى مطابقًــا للنقطــة الَّ
الأخلاقــيّ المُتمثّــل فــي الموافقــة علــى المبادلــة بيــن العمــل والنقــود، تأثيــر علــى التحليل 

الاقتصــاديّ الكمّــيّ. 
ــن  ــيّ م ــه الأجــر الحقيق ــذِي يتحــدّد في ــل الَّ ــن ســوق العم ــا م ــا ثانيً لنأخــذ أنموذجً
تلاقــي منحــى الطلــب علــى العمــل مــع منحنــى عرضــه. وهــذا ينطــوي علــى الفرضيّتيــن 

ــن:  ــن الآتيتي المعياريّتي
تِــي تؤثّــر علــى عــرض العمّــال لقــوّة عملهــم هــي  وافــع والمُحفّــزات الَّ الأولــى: إنّ الدَّ
نفســها المؤثّــرة علــى طلــب المنتجيــن لهــا. وبذلــك، يتّفــق العامــل وربّ العمل علــى قبول 

أجــر يســاوي النّاتــج الحــدّي لســاعات العمــل. 
والثانيــة: يخــوض أطــراف الإنتــاج صراعًــا مريــرًا فيمــا بينهــم علــى تعظيــم حصصهــم 
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ــى ذلــك فــي ســعي العامــل إلــى زيــادة أجــره فــي  مــن القيمــة المضافــة، وأكثــر مــا يتجلّ
مقابــل ســعي ربّ العمــل إلــى خفــض ذلــك الأجــر. 

لكــن المنفعــة الحدّيّــة للأجــر ليســت هــي نفســها النّاتــج الحــدّي للعامــل؛ فالأجــر 
نيــا مــن العمّــال، لتلبيــة الحــدّ الأدنــى مــن  يُخصّــص عمومًــا ولا ســيّما عنــد الطبقــات الدُّ
ــة؛  ــم، والصحّ ــكن، والتعلي ــس، والمس ــأكل، والملب ــس: الم ــة الخم ــات الحيويّ الحاج
وتلــك ذات منفعــة حدّيّــة مرتفعــة، فيمــا يتكــوّن النّاتــج الحــدّي للعامــل مــن خليــط مــن 
ــة.  ــرائيّة العالي ة الشّ ــات ذات القــوَّ ــر منهــا مُخصّــص للفئ الســلع والخدمــات، جــزء كبي
ــيكيّة،  ــة الكلاس ــاوي، حســب النَّظريَّ ــل يس ــج الحــدّي للعم ــه، إذا كان النّات ــاء علي وبن
ــي يحصــل  تِ ــلع الَّ ــة السّ ــإنّ منفع ــل، ف ــاه العام ــذِي  يتلقّ ــمي( الَّ ــديّ )الاس ــر النق الأج
تِــي يشــتريها العامــل باســتعمال أجــره( هــي أعلــى مــن  عليهــا مقابــل ذلــك الأجــر؛ )أي الَّ
ــه. ولا يمكــن لهاتيــن المنفعتيــن أن تتســاويا إلّا  ــي ينتجهــا فــي مقابل تِ ــلع الَّ منفعــة السّ
إذا زاد أجــر العامــل إلــى مســتوى يجعلــه يســتهلك ســلعًا كماليّــة، أو غيــر ضروريّــة علــى 
ــة لاســتخدامات أجــره، أو بعبــارة أخــرى، إنّ الوصــول إلــى  ــل المنفعــة الحدّيّ نحــو يُقلّ
ــوازن الحقيقــيّ فــي ســوق العمــل، يقتضــي فــي هــذا التحليــل، التــوازن بيــن منفعــة  التّ
تِــي يســتهلكها، وذلــك لا يتحقّــق إلّا إذا زاد أجــر  تِــي ينتجهــا العامــل وتلــك الَّ السّــلع الَّ
تِــي يســتهلكها مــع  ــذِي تتســاوى عنــده المنفعــة الحدّيــة للسّــلع الَّ العامــل إلــى المســتوى الَّ

تِــي ينتجهــا.  تلــك الَّ
ــا فــي المنظــار التحليلــيّ الوضعــيّ المبسّــط،  فــي المُحصّلــة، يكــون أجــر العامــل توازنيًّ
تِــي يتقاطــع عندهــا منحنيًــا عــرض العمــل والطلــب عليــه، أو الناتــج الحــدّي  فــي النقطــة الَّ
ــا إذا أدخلنــا عناصــر إضافيّــة ذات طابــع معيــاريّ، تتعلّــق  مــع الأجــر. لكنــه، لا يعــود توازنيًّ

بمــا يفعلــه العامــل بالأجــر، والظــروف المحيطــة بالعمل. 
ــة الدوافــع  ــة أنّ أطــراف الإنتــاج مُتماثل مــن ناحيــة أخــرى، لا يمكــن الأخــذ بفرضيّ
ــة  ــم القيم ــي تقاس ــا ف ــين موقعه ــا لتحس ــا بينه ــا فيم ــوض صراعً ــا تخ ــات، وأنّه والغاي
المضافــة. فهنــاك تباينــات لا يمكــن تجاهلهــا فــي طبيعــة مشــاركة كل طــرف مــن تلــك 
تِــي تحرّكــه داخلــه؛ فهــدف العامــل هــو  الأطــراف فــي النشــاط الاقتصــاديّ والحوافــز الَّ
ا؛ أي أنّــه يخــوض  ــا ونفســيًّ ــا واجتماعيًّ الحصــول علــى أجــر يلبّــي حاجاتــه الأساســيّة ماديًّ
كفاحًــا للحفــاظ علــى حقــوق اقتصاديّــة واجتماعيّــة مكتســبة، وتلــك تتحــدّد على أســاس 
صراعــاتٍ اجتماعيّــة؛ )كالحــقّ بالتعليــم، والطّبابــة، والأجــر الاجتماعــيّ(، ومــن خــال 



71 ــح، مــا ينبغــي ومــا لا ينبغــي. وفــي  ــة وإنســانيّة مدارهــا الحســن والقب منظــورات أخلاقيّ
الضفــة الثانيــة يخــوض أربــاب العمــل صراعهــم للحصــول علــى أعلــى عائــد ممكــن دون 
ــا كمــا يُزعــم الجوانــب الإنســانية فــي علاقــات العمــل. ولهــذا النقــاش  ــوا تمامً أن يهمل
أيضًــا تأثيــره علــى الدّوافــع والحوافــز الواقعــة فــي صُلــب نظريّــات العمــل وغيرهــا مــن 

مســائل التحليــل الاقتصــاديّ الكلّــي. 
رات القيميّــة والخلقيّــة فــي تحديــد وإعــادة تعريف  الأنمــوذج الثالــث عــن أثــر التصــوُّ
ــة محــلّ البحــث، وهــو نظريّــة الانتــاج )النّمــو( التقليديّــة المعروفــة  المفاهيــم الاقتصاديَّ
بدالــة غــوب - دوغــاس. وتقيــم تلــك الدالــة كمــا هــو معــروف علاقــة كمّيّــة، بيــن الناتــج 
ونمــوّه مــن جهــة )Y( وقيــم كل مــن العمــل )L( ورأس المــال )K( ونموّهمــا مــن جهــة 
ثانيــة، مــع الأخــذ فــي الحِسْــبان مرونــة الناتــج إلــى هذيــن المتغيريــن؛ )أي نســبة التغيّــر 
ــة العمــل، أو قيمــة رأس المــال(. لكــن  ــر النســبيّ فــي كمّيّ ــل التغيّ فــي الناتــج فــي مقاب
طــرق قيــاس النّمــوّ آخــذة بالتطــور، بعــد إدخــال مُتغيّــرات ذات تأثيــر غيــر مباشــر عليــه، 
كالعوامــل الخارجيّــة Externalities الإيجابيّــة )مثــل: الاســتثمار فــي البنــى التحتيّــة(، 
ــة  ــل مــن القيمــة الفعليّ ــد، أو يقلّ ــل: اســتنزاف المــوارد( ، وكلاهمــا يزي ــلبيّة )مث أو السّ
للناتــج مقارنــة بالأرقــام المُحــدّدة وفــق أســاليب المحاســبة الوطنيّــة التقليديّــة المعتمــدة 

ــا.   حاليًّ
ــة  ــة والأنظم ــة والتجرب ــورة كالمعرف ــر منظ ــرات غي ــا مُتغيّ ــوّ أيضً ــاذج النّم ــمّ نم تض
والتفاعــل بيــن المســاهمين فــي الإنتــاج، وقــد يُلحــظ أيضًــا العائــد الاجتماعــيّ للنشــاط 
ــذِي يشــمل أطرافًــا غيــر مشــاركة فيــه، مثــل: انخفــاض تكاليــف الحصــول  الاقتصــاديّ الَّ
علــى البيانــات والمعلومــات بالنســبة إلــى العامليــن فــي مجــال البحــث مــع توســيع نطــاق 
ــدرج  ــة( ت ــة )القوميّ ــبة الوطنيّ ــة للمحاس ــر الدوليّ ــدأت المعايي ــات. وب شــبكات المعلوم
ــة، ولا ســيّما النّاتجيــن:  عناصــر نوعيّــة غيــر ماديّــة فــي احتســاب التجميعــات الاقتصاديَّ
المحلّــي والوطنــيّ، كالأصــول الفكريّــة والعلميّــة والفنيّــة، وتنَاقــش إمكانيّــة ضــمّ مكوّنات 
معرفيّــة أخــرى مثــل: قيــم الاســتهلاك، والإنتــاج الذاتيّيــن للمعرفــة، والمعلومــات، 

والتعليــم، والصحّــة، إلــى حســابات النّاتــج. 
لكــن مــا لــم يُوضــع بعــد علــى طاولــة البحــث، هــو العوامــل الخارجيّــة الجانبيّــة ذات 
ــن  ــد م ــى المُتولّ ــا، كالأس يَّ ــها كمِّ ــد لا يمكــن قياس ــي ق تِ ــة، والَّ ــر الاقتصاديَّ ــة غي الطبيع
ظــروف العمــل، وعواقــب الانفصــال الطويــل عــن البيئــة الاجتماعيّــة الأليفــة للفــرد فــي 
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أثنــاء مزاولــة نشــاطه الاقتصــاديّ، أو الشــقاء النّاشــئ مــن الممارســات الخاطئــة فــي نظــم 
ــد الحركــة  ــة فــي المؤسّســات، بمــا فــي ذلــك تقيي ــد المتوارث ــة، أو التقالي الإدارة الحديث
وام الطويلــة، وكذلــك الأمــر بالنســبة إلــى الامتهــان الخفــيّ للكرامــة  فــي أثنــاء أوقــات الــدَّ
ــذِي  يجــري بصمــت داخــل أروقــة الشــركات، وضمــن  الإنســانيّة فــي علاقــات العمــل، والَّ
ــة  ــلطة الزجريّ ــي تضاهــي السُّ تِ ــا الَّ ــلطة فيه ــا، وقســاوة خطــوط السُّ ــا وهيكليّاته تراتبيّاته
تِــي تقسّــم مجتمــع العمــل إلى  قهــا أحيانًــا، فضــلًا عــن ســلوكيّات النفــوذ الَّ للدولــة؛ بــل تفوُّ

فئتيــن: مســيطرة، ومسَــيطر عليهــا. 
ــإنّ  ــة داخــل المؤسّســات، ف ــد الحرّيّ ــة المطــاف، وبصــرف النَّظــر عــن تقيي فــي نهاي
الجهــد المبــذول فــي العمــل ينطــوي علــى كلفــة الفرصــة البديلــة المُتمثّلــة بســاعات الفراغ 
والرّاحــة، وتلــك يضطــرّ أن يُبدّدهــا الإنســان فــي نشــاط اقتصــاديٍّ قــد لا يستســيغه ولا 
تعــود كل ثمــاره عليــه. وبلحــاظ ذلــك، يكــون الرّفــاه الفعلــيّ النّاشــئ مــن الاســتهلاك أقــلّ 
ــيّ المحتســب علــى أســاس القيمــة السّــوقيّة لمــا جــرى اســتهلاكه. ومــا  مــن الرفــاه الكلّ
خــل بمــا تتضمّنــه مــن متاعــب ومنغّصــات قــد  نقصــد قولــه هنــا هــو أنّ طريقــة توليــد الدَّ

تتضمّــن تكاليــف غيــر منظــورة، وغيــر مادّيّــة تُقّلــل مــن منفعــة أجــره.  
إنّ إعطــاء تلــك الأمــور مــا تســتحقّه مــن اهتمــام، ســيخضع معــادلات النُّمــوّ ونظريّاتــه 
ــلّ  ــة أق ــح العلاق ــوذج »غــوب دوغــاس« أعــاه تصب ــا عــن أنم ــي مثالن ــة، وف للمراجع
انتظامًــا واســتقرارًا بيــن الإنتــاج ومدخلاتــه )العمــل ورأس المــال(. ففــي تلــك الحالــة، لا 
تتغيّــر قيمــة العمــل زيــادة ونقصًا بتغيّر كمّيّاتــه، أو كفاءتــه وإنتاجيّته )الخبــرة، والتدريب، 
والتعليــم..( فحســب؛ بــل أيضًــا بفعــل عوامــل غيــر اقتصاديّــة ولا مادّيّــة )ظــروف العمل، 
الشــقاء، الســعادة، العزلــة، أو الاندمــاج عــن المحيــط الاجتماعــيّ المألــوف، التضحيــة 
برفاهيــة الفــراغ فــي ســبيل القيــام بنشــاط اقتصــاديّ غيــر مستســاغ مــن الفــرد..(. وبذلك، 
لا يعــود ممكنًــا تقديــر القيمــة الصّافيــة للعمل دون احتســاب المؤثــرات المذكــورة وعدّها 
كلفــة )فــي ظــروف العمــل غيــر المُؤاتيــة(، أو فائضًــا )فــي الظــروف المؤاتيــة(. وإذا أردنا 
أن نرتّــب نتائــج عمليّــة ممّــا ســبق، فــإنّ الأخــذ فــي الحِسْــبان المؤثّــرات السّــلبيّة المرافقــة 
للعمــل فــي معــادلات الإنتــاج، قــد تقودنــا إلــى  زيــادة أجــره بقيمــة تــوازي علــى الأقــل 
المنفعــة الفائتــة بســببها. وفــي العمــوم، لا منــاص مــن تعديــل نظريّــة النُّمــوّ مــع الأخــذ فــي 
ــة العمــل،  ــن ببيئ ــاريّ المرتبطتي ــن: الإنســانيّ والمعي ــات ذات الطّابعي ــبان الفرضيّ الحِسْ

والشــروط المحيطــة بــه. 



73 ياسات بين الوضعيّ والمعياريّ   السِّ
ــة، يرتبــط بموقفنــا مــن العلاقــة الأعــمّ بين  ياســات مــن النَّظريَّ إنَّ الانبثــاق التّلقائــيّ للسِّ
يــن ولا ســيّما  مــا »هــو كائــن«، ومــا »ينبغــي أن يكــون«. ويميــل العديــد مــن الاقتصاديِّ
ــة يدعــو إلــى التّوصيــة  يــن الجُــدُد منهــم وآخريــن، إلــى ثبــوت النَّظريَّ يــن واللِّيبراليِّ النَّقديِّ
ــا هــي سياســة حســنة وأفضــل مــن  ــا ومنطقيًّ حيحــة علميًّ بتطبيقهــا؛ أي أنّ السّياســة الصَّ
ــل ضــرورة،  ــة؛ ب ــى إمكانيّ ــا عل ــك يوافقــون ضمنً غيرهــا والعكــس بالعكــس. وهــم بذل
اســتخلاص أحــكام معياريّــة مــن مبــادئ مقدّمــات وضعيّــة تصــف العلاقــة بيــن الأشــياء. 
الاقتصــاد الوضعــيّ مــن منظــور »فريدمــان« وآخريــن مســتقلّ عــن أيّ موقــف أخلاقيّ 
مُســبّق وأحــكام معياريّــة. وبتعبيــر »كينــز«، يتّفــق الاقتصاد الوضعيّ مع ســؤال مــاذا؟ )ما 
هــذه الظاهــرة ؟( وليــس مــا يجــب أن تكــون عليــه؟ وبذلك، تكــون وظيفة العلــم الوضعيّ 
ــؤ والتحليــل،  تقديــم نظــام تحليــل ودراســة، يســاعد علــى إيجــاد تعميمــات مفيــدة للتنبُّ
والإســهام كذلــك فــي تقديــر التبعــات الناتجــة مــن أيّ تغييــر إرادي يقــوم بــه النــاس علــى 
ــا إخضــاع الجانــب المعيــاريّ مــن  الأداء الاقتصــاديّ. ووفــق هــذا المنطــق يكــون ضروريًّ
ــة،  الاقتصــاد لمخرجــات العلــم الوضعــيّ، بمــا فــي ذلــك التشــريعات والسّياســات العامّ
ــج  ــى نتائ ــكام إل ــن الاحت ــاص م ــث لا من ــة، حي ــر الحكوميّ ــة وغي ــرارات الحكوميّ والق
التحليــل الكمــيّ والتجريبــيّ، ومخرجــات العلــم الوضعــيّ عنــد اختــاف الآراء، إذا أردنــا 

تغليــب وجهــة نظــر علــى أخــرى. 
تِــي تصــبّ فــي مجــرى الــرّدّ علــى الســؤال  لنطــوّر النقــاش قليــلًا فــي تلــك المســألة الَّ
ــة. وفــي هــذا الســياق،  ــة الاقتصاديَّ بشــأن إمكانيّــة اســتخراج أحــكام خلقيّــة مــن النَّظريَّ
ــذِي تتــازم  يــن، وغالبًــا دون درايــة منهــم، المذهــب الطبيعــي الَّ يتبنّــى معظــم الاقتصاديِّ
ــدار السّياســات  ــأن تُ ــيّ. فيوصــي هــؤلاء ب ــع الحكــم الأخلاق ــة م ــه النتيجــة المنطقيّ في
ــلوك الاقتصــاديّ علــى المســتوى الجزئــيّ،  علــى المســتوى الكلّــي، أو يُوجــه السُّ
ــا بهــذا الاســتنتاج تلقــي نتائــج  ــل العلمــيّ. وإذا أخذن ــه التحلي ــى مــا يصــل إلي ــاء عل بن
التجربــة، أو البرهــان العقلــيّ فــي مضمــار العلاقــة بيــن الأشــياء، )أو العلاقــة القياســيّة 
ــاج  ــراف الإنت ــن أط ــة بي ــى العلاق ــا عل ــر الاقتصــاديّ( بظلاله ــرات بالتعبي ــن المُتغيّ بي
والنشــاط الاقتصــاديّ. وذلــك الاتّجــاه هــو السّــائد فــي المجــال الاقتصــاديّ بيــن 
ــا ذلــك المنحــى، فــي الحــالات  الوضعيّيــن وغيرهــم؛ إذ يتبــع بعــض المعياريّيــن أحيانً
تِــي يســوّغون بهــا آراءهــم ووجهــات نظرهــم ببراهيــن علميّــة، كمــا فــي المطالبــة بــأن  الَّ
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ــة  خــل الشــامل، لا لأســباب إنســانيّة واجتماعيّ يحصــل النــاس علــى حــدٍّ أدنــى مــن الدَّ
فحســب؛ بــل لأنّ الأبحــاث التطبيقيّــة بيّنــت مثــلًا أنّــه يقلّــل مــن التكاليــف الاجتماعيّــة 
ــة فــي مجــالات أخــرى. وســنرى فــي التاريــخ الاقتصــاديّ طفــرات مذهبيّــة  والاقتصاديَّ
تِــي اســتندت  علــى هــذا الأســاس؛ إذ إنّ الاشــتراكيّة المثاليّــة )ســان ســيمون وغيــره..( الَّ
ــد  ــو جي ــا ه ــبقة لم رات المُس ــن التصــوُّ ــم، وم ــم القي ــن عال ــتقاة م ــات مس ــى تفضي إل
ــا قوامــه  ــي اعتمــدت منهجًــا وضعيًّ تِ ــة الَّ للدولــة والمجتمــع، مهّــدت للاشــتراكيّة العلميّ

ــة.  ــة التاريخيّ الفلســفة المادّيّ
ــة الكلاســيكية نقــدًا مُتعــدّد الجوانــب لانبثاقها مــن فرضيّات  ــة الاقتصاديَّ تلقــى النَّظريَّ
تِــي يحملهــا  ــمة الَّ مُجــرّدة تميــل أحيانًـــا إلــى الاختــزال والتبســيط، وهــي مســؤولة عــن السِّ
تِــي تشــدّ أواصــر المجتمــع  الاقتصــاد بأنّــه علــم كئيــب ومجــاف لتصوّراتنــا عــن القيــم الَّ
بعضــه إلــى بعــض. ومــن الأمثلــة علــى ذلــك القــول: إنّ الإنســان أنانــيّ بالطّبــع، وينصــبّ 
تِــي تتأرجــح كالكــرة بيــن  كل جَهــده علــى جَنْــي المــال، وأنــه كتلــة مــن الملــذّات والآلام الَّ
السّــعادة والحــزن. علمًــا أنّ النّظــرة الثّاقبــة تبيّــن أنّ تلــك الافتراضــات عفــا عنهــا الزمــن، 

رات الكثيــرة فــي العلــوم ذات الصلــة كعلــم النّفــس. ولا تُلقــي بــالًا للتطــوُّ
علــى هــذا الأســاس، صــار اختــاف الآراء بخصــوص سياســة معيّنــة، ولا ســيّما فــي 
عــات النَّاتجــة مــن وضعهــا موضــع التطبيــق، أكثــر  الــدول الغربيّــة، مرتبطًــا باختــاف التوقُّ
تِــي يجــري الانطــاق منهــا. وهــذا  مــن ارتباطــه بتبايــن الخلفيّــات القيميّــة والأخلاقيّــة الَّ
مــا نــراه مثــلًا فــي مســألة فــرض حــد أدنــى للأجــور مــن عدمــه، فالمؤيّــدون يرونــه فعّــالًا 
فــي خفــض الفقــر، ويقدّمــون قرائــن تجريبيّــة علــى صحّــة رأيهــم، فيمــا يســوق الرافضــون 
باطُــؤ الاقتصــاديّ. ولــن نعثــر علــى مواقــف  إثباتــات مُضــادّة تربــط بينــه وبيــن الركــود والتَّ
يُعتــدّ بهــا تعالــج تلــك المســألة مــن منطلقــات أخلاقيّــة كالاســتناد إلــى حــقّ كل امــرئ 
ــر  ــه، بمعــزل عــن الأث ــل عمل ــى مســتوى معيشــيّ لائــق، أو كاف مقاب فــي الحصــول عل

الاقتصــاديّ لهــذا الأمــر.
مــع ذلــك، فــإنّ تأييــد الانتقــال ممّــا هــو كائــن إلــى مــا يجــب أن يكــون، هــو السّــائد 
والأكثــر انتشــارًا بيــن مــن يــرون أنّ الاقتصــاد علــم تجريبــيّ ووضعــيّ بالكامــل، أو يــكاد. 
ــي المذهــب  ــا الثان ــق جيله ــي أطل تِ ــي أنصــار مدرســة شــيكاغو الَّ ــى رأس هــؤلاء يأت وعل
النّقــديّ )Monetarist(. وقــد انصبّــت جهودهــم )وفــي مُقدّمهــم رأســهم ميلتــون 



75 ــا أن  ــاءة الاقتصــاد، وأنّ عليه ــن كف ــل م ــة يقلّ ــل الدول ــات أنّ تدخّ ــى إثب ــان(1 عل فريدم
ــم مــن قبــل هيئــة مُســتقلّة عــن السّياســيِّين )المنتخبيــن( هي  تكتفــي بمَهمّــة ضبــط التَّضخُّ

المصــرف المركــزيّ.
ــن  ــه، لمفكري ــي الاتّجــاه نفس ــدّة تصــبّ ف ــوراء، ســنصادف آراء ع ــى ال ــودة إل بالع
تركــوا بصماتهــم فــي تاريــخ الفكــر الاقتصــاديّ، فقــد خلــص »جيريمــي بنثــام« 
ــة الموسّــعة ســتفضي إلــى زيــادة الرفاهيــة،  )1748-1832( إلــى أنّ الحرّيّــة الاقتصاديَّ
ولــو علــى حســاب قلّــة مــن النــاس، وهــذا ثمــن لا بُــدّ مــن تأديتــه مــن أجــل تعميــم الوفرة 
تِــي ســتصل إليهــم فــي نهايــة المطــاف مــن طريــق التســاقط، وقــد كان معيــاره للخطــأ  الَّ
ــن  ــو« )1848-1923( براهي ــردو باريت ــدّم »فلفي ــم. ويق ــذّة والأل ــو اللّ والصــواب ه
ــة مُحكمــة علــى ذلــك، مــن خــال عملــه عــن اقتصاديّــات الرفاهيــة؛ ليثبــت مــن  رياضيًّ
خلالهــا أنّ أي مــسٍّ بالتوزيــع الأولــي للمداخيــل فــي الأســواق الحُــرّة ســتخفّض رفاهيــة 
ــى خفــض  ــؤدّي إل ــى آخــر ي ــة واحــدة مــن فــرد إل ــل إنّ نقــل وحــدة نقديّ المجمــوع؛ ب

مجمــوع المنفعــة العامّــة فــي المجتمــع.
هنــاك أمثلــة أخــرى علــى سياســات واتّجاهــات اقتصاديّــة وضعــت علــى أســاس مــا 
توصّــل إليــه البرهــان العقلــيّ، أو التجربــة الحسّــيّة، دون الاهتمــام بمــا يكتنفهــا مــن مثالب 

ــكار  ــاق الأف ــا إط ــن خلاله ــاد م ــي أع ــه الَّتِ ــي أعمال ــة ف ــك النقط ــان تل ــون فريدم ــج ميلت عال 	-1
ــا. لكــن المُهــمّ  ة فــي قالــب جديــد، والَّــذِي  تــؤدّي فيــه النقــود دورًا محوريًّ ــة الكلاســيكيَّ الاقتصاديَّ
فــي أفــكاره هــو تصنيــف الاقتصــاد علــى نحــو حاســم فــي فئــة العلــوم الوضعيّــة لا المعياريّــة؛ 
ــي  ــة ف ــور الدول ــض حض ــن بخف ــدُد، المنادي ــن الجُ ــة اللّيبراليّ ــى رأس قائم ــك عل ــع بذل ليتربّ
ــه  . وتزجّنــا تلــك النّظــرة فــي منزلــق التّعامــل مــع الاقتصــاد علــى أنّ الاقتصــاد إلــى أدنــى حــدٍّ
علــم موضوعــيّ شــبيه بالعلــوم الدقيقــة والطبيعيّــة، الَّتِــي يمكــن إخضاعهــا للتجربــة، وذلــك علــى 
ــلوك الاقتصــاديّ  الرّغــم مــن الفــروق الكثيــرة بينــه وبينهــا. فمــن ناحيــة، يصعــب إخضــاع السُّ
للبشــر والعلاقــات الَّتِــي تربــط بعضهــم ببعــض، لقوانيــن العلــوم الدقيقــة ونواميســها. ومــن ناحية 
أخــرى، يحظــى علمــاء الاجتمــاع والاقتصــاد بفرصــة الحصــول علــى دفــق متواصــل مــن البيانــات 
ــذِي لا يتوفــر لعلمــاء الفيزيــاء مثــاً. لكــن، لا هــذا، ولا ذاك يشــكّل مــن منظــور  الحيّــة، الأمــر الَّ

ــا بيــن مجموعتــي العلــوم.  فريدمــان فارقًــا جوهريًّ
للمزيد انظر: 	

-	 Daniel M. Hausman; The Philosophy of Economics and Anthology; Cambridge: 
Cambridge University Press; 3eded. 2008; P:143, 159-160.

-	 Milton Friedman; Essays in Positive Economics; Chicago: University of Chicago 
Press;1953.
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أخلاقيّــة وعيــوب اجتماعيّــة، مثــل: مفهــوم البطالــة الطبيعيّــة عنــد الكلاســيك والعلاقــة 
العكســيّة بيــن التضخّــم والبطالــة فــي منحنــى »فيليبــس«. وســنرى مــن يســتند إلــى فرضيّة 
ــد  ــه تزي امســاواة؛ )أي أنّ ــن الدّخــل واللَّ ــة بي ــي تأخــذ شــكل U المقلوب تِ »كوزنتــس« الَّ
ــل قــدر  امســاواة فــي مراحــل النّمــوّ الأولــى ثــمّ تتراجــع بعــد ذلــك( للدّعــوة إلــى تقبّ اللَّ
ــبيل الوحيــد أمــام الأمــم عندمــا  مــن الظلــم الاجتماعــيّ فــي بدايــة طريــق التنميــة؛ لأنّــه السَّ

تشــقّ طريقهــا فــي دروب الازدهــار الصّعبــة. 
ياســات، فتنبذ  مــا ذكرنــاه مــن أفــكار ونظريّــات، تحبّــذ فــي العموم نمطًــا مُعيّنًــا من السِّ
فــي الغالــب دور الدولــة، وتناصــر قــوى الســوق مهمــا كانــت ضاريــة، وتوصــي بتجاهــل 
الأهــداف غيــر الواقعيّــة بنظرهــا مثــل: تصفيــر البطالــة )تعميــم حــقّ العمــل( ، أو توحيــد 
ياســتين: الماليّــة، والنّقديّــة علــى هــدف النّمــو والتنميــة، وترفــض تبنّــي نظــام ضريبــي  السِّ
ياســات تبــدو  مــن أهدافــه تقليــص الفجــوة مــا بيــن الفئــات الاجتماعيّــة. ومــع أنّ تلــك السِّ
تِــي انطلقــت منهــا، ولهــا طابــع عقلانــيّ وضعــيّ مرتبــط فــي الصميــم  امتــدادًا للنّظريّــات الَّ
ــز بيــن  ــة، مثــل: التمييّ ــا قيميّ ــئ فــي طيّاتهــا أحكامً بــدور الدولــة الحديثــة، إلّا أنّهــا تخبّ
النــاس، وتفضيــل بعضهــم علــى بعــض )مثــلًا أربــاب العمــل علــى العاطلين منــه(، وتعمد 
ــذِي   فــي حــالات أخــرى إلــى تحديــد المصلحــة العامّــة مــن منظــار الفــرد »الوســطي« الَّ
ــلّم  ــفليّ من السُّ يتجاهــل البعيديــن مــن الاتّجــاه العــام ولا ســيّما الواقعيــن فــي الطــرف السُّ
ــى  ــوق المنحن ــن ف ــا للواقعي ــا وأهدافه ــي خططه ــة ف ــا تعطــي الأولويّ الاجتماعــيّ، أو أنه

العــام للمعيشــة علــى مــن هــم دونــه.  

خلاصة
ــة الغربيّــة تســتبطن نظــرة للمصالــح الأخلاقيّــة تضعها  ــات  الاقتصاديَّ إنّ معظــم النَّظريَّ
ــكها  ــم تمسّ ــي؛ إذ تزع ــا. وه ــة به ــل وملحق ــة؛ ب ــح الماديّ ــن المصال ــى م ــة أدن ــي رتب ف
تِــي يتوصّــل إليهــا العلــم، فإنهــا تغفل في مــا أوضحناه  ــات الَّ بالحقائــق والعلاقــات والنَّظريَّ
ــا  ــة، ومعارفن ــا الخلقيّ ــة بيــن منظوراتن ــة ومُتبادل ــابقة، أنّ العلاقــة جدليّ فــي الفقــرات السَّ
الوضعيّــة، وأن مــا يكشــفه العلــم مــن حقائــق اجتماعيّــة وإنســانيّة قائــم بصــورة مــن الصور 

علــى قبليّــات معياريّــة صريحــة، أو خفيّــة. 
ــي  ــأ( ف ــيّ المنش ــاديّ )غرب ــر الاقتص ــار الفك ــي مس ــراف ف ــدار الانح ــنلاحظ مق س
ــيّ  ــل الاقتصــاديّ التجريب ــة لمخرجــات التحلي التّمــادي بإخضــاع الأخــاق الاقتصاديَّ



77 ــن  ــدى المفكّري ــى ل ــات حت ــي البداي ــوح ف ــذا الوض ــظ به ــم يلاح ــا ل ــو م ــيّ، وه والعقل
ــذِي يُعــدُّ صاحــب فكــرة اليــد  التقليديّيــن الأقحــاح. فــآدم ســميث )1723-1790( الَّ
ــذِي ولــدت علــى  تِــي توصّــل إليهــا، والمناصــر دون هــوادة لحرّيّــة الســوق، والَّ ــة الَّ الخفيّ
ــارات  يديــه المدرســة الكلاســيكيّة؛ بــل علــم الاقتصــاد نفســه، نظــرَ بتقديــر إلــى الاعتب
تِــي تملــي علــى الإنســان ســلوكه وتصرفاتــه بمــا فيــه ســلوكه الاقتصــاديّ. وفي  الأخلاقيّــة الَّ
ــه اللّاحــق »ثــروة  ــة الشــعور الأخلاقــيّ« )1759( الأقــلّ شــهرة مــن كتاب ــه »نظريّ كتاب
تِــي تجمــع بيــن  الُأمــم« )1776(، صــرف جَهْــدًا كبيــرًا فــي تحليــل القواســم المشــتركة الَّ
حــرص الانســان علــى مصالحــه الشــخصيّة من ناحيــة، والتعاطــف مع الآخريــن ومعاملتهم 
بالعــدل، وتوخّــي الفضيلــة، ومشــاركة الآخريــن معاناتهــم مــن ناحيــة أخــرى، ويتناســب 
ذلــك المســعى منــه مــع رأيــه بــأنّ مصــدر الأخــاق نابــع مــن أعمــاق الوجــدان )الفطــرة(، 
وأنّ السّــعادة قــد تكــون زائفــة إذا كان مصدرهــا )الوحيــد( المــال والثــروة. وإذا نظرنا إلى 
تلــك الآراء علــى أنّهــا نقطــة الانطــاق فــي مســار الفكــر الاقتصــاديّ الكلاســيكيّ، فقــد 
امســاواة والقبــول بســحق أقلّيّــة من  انتهــى الأمــر مــع الكلاســيكيّين الجُــدُد إلــى تمجيــد اللَّ
م،  النــاس تحــت عجلــة النشــاط الاقتصــاديّ، ووصــف ذلــك بأنّــه ســبيلٌ لا بديــل لــه للتقــدُّ

والوفــرة، وتحســين ظــروف غالبيّــة النّــاس، وقيــام حيــاة عصريّــة. 
ــي  ــاد ف ــة بالاقتص ــة الصّل ــاق وثيق ــأنّ الأخ ــم، ب ــا التعمي ــو أردن ــول، ل ــعنا الق بوس
المنهجيــن: المــادّيّ، والمثالــيّ؛ ففــي الأول؛ يمكــن اســتنباط أحــكام خلقيّــة مــن قضايــا 
منطقيّــة وعلميّــة، وفــي المنهــج الآخــر؛ تُعــدّ الأخــاق حلقــة وســيطة بين مخرجــات العلم 
ــيّ  ــن وســلوكهم؛ ليكــون العقــل العمل ي ــة( وسياســات الاقتصاديِّ ــات  الاقتصاديَّ )النَّظريَّ
تِــي تمــرّ بهــا المعــارف البحتــة فــي طريقهــا إلــى الاندمــاج بالعالــم الحقيقــيّ  هــو القنــاة الَّ
ــي المنهــج المــاديّ،  ــة أخــرى: ف ــك بطريق ــر عــن ذل ــيّ للإنســان. ويمكــن التعبي والواقع
يُحكــم علــى أخلاقيّــة أداء اقتصــاديّ مــا ، أو عدمــه بنــاء علــى اتّســاقه مــع  التعميمــات 
تِــي يصــل إليهــا العلــم الوضعــيّ، أمّــا فــي المنهــج المثالــي فتجــري المواءمــة، فــي وضــع  الَّ
السياســات والحكــم عليهــا وعلــى الســلوك الاقتصــادي، بيــن القضايــا الوضعيّــة )العلــم( 
ــتقلّ عــن الآخــر.  ــيّ مُس ــا بفضــاء معرف ــاظ كل منهم ــع احتف ــة )الأخــاق( م والمعياريّ
فيمــا يفتــح المنهــج الكلامــيّ الإســاميّ بابًــا أمــام  جعــل قضايــا الأخــاق مــن مــدركات 
تِــي هــي فــي  العقليــن: العملــيّ، والنظــريّ فــي الوقــت نفســه، كمــا فــي القبــح والحســن الَّ

جوهرهــا قضايــا أخلاقيّــة لكــن يُتوصّــل إليهــا بالعقــل. 
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ــا فــي هــذا البحــث فتــح كــوة فــي الجــدار مــن خــال التأســيس لمنهــج  لقــد حاولن
آخــر قوامــه أنّ العلــم الوضعــي فــي الاقتصــاد وغيــره مــن العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة 
ــيّ  ــم الوضع ــر العل ــا يؤث ــدر م ــك بق ــا، وذل ــدّل بتبدّله ــة ويتب ــا الأخلاقيّ ــر بمنظوراتن يتأث
راتنــا الأخلاقيّــة وأحكامنــا القيميّــة. وهــذا مــا بيّنــاه فــي أمثلــة وافيــة. ويفضــي  علــى  تصوُّ
ذلــك المنهــج إلــى مراجعــة مقــولات رائجــة بيــن الباحثيــن الإســاميّين وغيرهــم، تدعــو 
إلــى الفصــل بيــن المذهــب الاقتصــاديّ وعلــم الاقتصــاد، أو بيــن المنهجيــن: الوضعــيّ 
ــن  ــياء، أو بي ــن الأش ــودة بي ــة الموج ــة والخلقيّ ــات المنطقيّ ــن العلاق ــاريّ ، أو بي والمعي
ــك أن  ــات كتل ــأن مراجع ــن ش ــيّ. وم ــل العمل ــكام العق ــريّ، وأح ــل النظ ــدركات العق م
ــى  ــده إل ــه، وتعي ــي الاقتصــاد، تجــدّد معاني ــب ف ــة الجوان ــة شــاملة ومتكامل ــد لنظريّ تمهّ
تــه الصحيحــة المكوّنــة مــن مســارين: وضعــيّ، ومعيــاريّ؛ وتُحــرّره مــن عزلتــه المدبّرة  جادَّ
تِــي وُلِــد مــن  والمقصــودة عــن الأخــاق، وعــن عائلــة العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة الَّ

رحمهــا. 
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